عاذ رات تركب الأ تن رجية عل عو 
تصور الحيوانات وهي تحس وتتأثر وتفكر وتتخيل وتتفاعل 
مع الطبيعة والبشر. 

إنها مجموعة قصص من كل نوع حول حيوانات من كل 
نوع ؛ من القطط حتى التماسيح» ومن النمس حتى 
الحما ومن ال حمل حتى الأسدء قُْ محاولة لرصد أهم 
جوانب حياة الحيوانات. قصص تعود إلى آلاف السنوات 
وأخرى أكثر حداثة. 

وتتضمن المجموعة حكايات شعبية وأضاطير عالمية تسد 
الخرافات البدائية حول م يدور في عالم الحيوانات» 
وقصصًا عن الحيوانات المستأنسة في الحقل والبيت وفي 


تصميم 


الغلااف: مروى يونس 


قصص الحيوان 
(الجزء السادس) 


ركز القودى للترجمة 
إشراف:جابر عصفور 


سلسلة عالم الطفل 


المشوف على السلشلةمحمة الشحات 


- العدد : ”ا/ا١١ا‏ 

- قصص الحيوان (الجزء السادس) 
- عزت عامر 

-. الطبعة الأولى 8" 


هذه ترجمة كتاب : 
015 امر ]الم 


عمء” 5اللوء2] :خا 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمركن القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة. ت: 15514ه؟لاا - 16160377لا؟. فاكس: 51/501001 

10لن) مهناك ) انا رعوناه1!! مرعم0 .اذ ولإملقطون إئا 

لذة4ك2735 نحد] .27354526 - 27354524 درون ممطوز8 عصان امنرقن :اتفحصدتا 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيتة العامة لداى الكتب والوثاتق القومية 


بيبير؛ دبئيس.ء 
قصص الحيوان (الجزء السادس) تاليف: دينيس بيبير؛ ترجمة: 
عزت عامر. 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة. »"٠..5‏ 
ولاقاص؛ ٠“سم‏ 
-١‏ القصص الفرنسية 


أ - عامر, عزت (مترجم) 
ب- العنوان 
رقم الإيداع: مو ١اكك/‏ 35..” 
الترقيم الدولى: 5 - 369 - 479 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارت المشروع القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات 
التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة. ولا 
تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة. 


1- فى الحقل والبيت 
د انفقىالجكلي 0 
- الماعز زلاتى 11 210100 
- ريكى تيكى تافى امرنكه تنام لتقم امناو افد 1 
عياش ل 
الود 00 
- الخمان 002 
عنعن ظائرا إلى 000 
حإنحاة لفل الطراق عي ابي ب 0 
كار لمكن سحيو رسي قا 


فى الحقل والبيت 


جويهر سترينكر 


الفتى العظيم 


كان يومًا مزعجا. الثلج محتجز فى عمق الشقوق 
والثغور الضيقة والأخاديد. منجرف عند الحوائط 
المقموطة, يخفى شكل الأرض تحته. وكانت الريح تهب 
عبر المنحدرات؛ تعوى فى اندفاعهاء والأشجار مثقلة حكم 
عليها بحملهاء والأغصان تتكسر تحت الثقل المتجهم. 
وكان الكلك غير رماع طنوال ايوخ قلفا وهم 
يقسمون الأرضء ويدفعون النعاج إلى الأمام؛ يحاولون 
توجيهها للعودة بها إلى المزرعة على الثلج الذى أصبح 
بارتفا ع يصل إلى ذيولها؛ لذلك كانت الحيوانات تغوص 
بائسة؛ ففى كل خطوة تحتاج جهادًا . 
ولم يستطع أن يعبر عن مخاوفه لسيده. وأصبحت 
السماء المليئة بالثلج مظلمة ومثقلة باللون الكبريتى 
الأصفر على الآفق البعيد. بغموض مع الضوء جعل 
الكل ترفعف ودمنيه الكل لتفشة صوق خعيف 9 
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يمكن للراعى أن يسمعه. لكنه من الارتفا ع بحيث يرعب 
الخراف ويشعل الكلب غير هل" لأتقنان: 
وانحنى مرتين فى خوف وجعل يئنء رافضًا أن 

يتحرك. وصاح الرجل تجاهه. كارهًا الحالة الجوية 
السيئة ومنزعجا من أن كلبه يختار مثل ذلك اليوم 
ليتلاعب به. وكان يريد أن يعود إلى بيت المزرعة؛ إلى 
الشائ'الساكن والثار اللتقدة.ولعن الخرات: 

واستخدم مرة أداته الخطافية لسحب حيوان إلى 
على سهل صخرى إلى أسفل حيث وقف مذهولاً. فلم 
يكن قد سيق له أن رأى مثل هذا الطقس من قبلء فى 
حياته القصيرة. ومرة كان عليه أن يستخدمه.؛ لمساعدة 
الكلب فى الخروج من جرف كان يوارى أخدودا عميقاء 
وكان الحيوان قد غاص فيه مصدرًا نباح رعب. 

فى لحظة تالية» خرج الكلب. واستخدم الرجل أداته 
الخطافية لاختبار عمق الثلج؛ ووجد طرقًا للجانب الآخر, 
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لكنه قبل أن يصل إليه اهتز التلء واندفعت كتلة من الج 
والصخر والطين منهارة من المرتفعات. جامعة قوة دفع 
فى اتخراف أصفع اشترع فأشرع «متهها الى الزخل. 

ونبح الكلب وجرى. تبعه الرجلء فى وضع غير ملائم 
بملابسه السميكة. ونجا من الانجراف الرئيسى لكن 
صخرة ضربت كتفه؛ وأخرىء وهى مندفعة إلى أسفل, 
استقرت بثقلها على ذراعه وهو يقع. وحاول جاهدًا أن 
يقحزك لكنه لميسحطع:وزق عاجرا ميتها استقوث 
حشرة على طعام تتجمع عليه الحشرات. 

وصفّر للكلب وأتى موس فى ارتيابء وذيله يتحرك 
ببطء. غير مرحب بالأمرء لكنه كان حائرًا . كان صغيرا 
إلى حد أنه لم يرى الثلج من قبل وكان حسن التدريب. 
وكان يعرف أنه لا يجب أن يتحرك دون أمر سيده. 

حينئذ لعن وين جونيس التدريب القاسى الذى قدمه 
للكلب. تدريب كان يضمن أنه إذا قيل له اجلس على 
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أطرافك الخلفية؛ قد يجلس يومين, إذا لم يتلق أمرا 
معاكسًاء تدريبًا يضمن أن يراقب الكلاب الأخرى لقطيع 
الأغنام. ولا يتدخل أبدًا؛ تدريبًا يضمن أن يعتمد على 
زكاء سشوة:ولسسن ذكاءه الخامن. 

"البيت: يا فتى" قال الراعى. 

لموتسقط التشكين في آي امن اكتو» ذا لاست الكلن 
وحيدءا سوف يأتون لمعرفة ما حدث له. وإذا لم يسقط 
الثلج قد يستطيعون تتبع آثاره. إذا لم يسقط الثلج.. 
أغلق وين جونيس عينيه؛. وصلى لخالقه. وجعل العرق 
جلده قاتمًا رغم البرد الذى تسرب خلال ملابسه 
والرطوية التى غمرته. 

تحير الكلب. "البيت' كان أمرًا لجرو تستحيل 

السيطرة عليه. وليس لكلب ناضج خرج مع سيده إلى 
. التل. زحف إلى الأمام: وهى يعوى. 
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"البيت أيها الغبى". 

كان الصوت غاضيًا لكنه لم يصبح صرخة بعد. نظر 
الكلب إلى الأغنام: رمادية على خلفية بيضاء مبهرة؛ وهى 
محتشدة فى يؤسء وفراؤها الصوفى مزدحم متقارب, 
وهى تنتظر صابرة: آن يأتى إليها أحد ليجمعها 
ويوعاها. 

وشتم وين جونيس بينه وبين نفسه. لآن إحدى 
النعاج كان متوقعا لها أن تضع حملاًء وأى حمل يولد 
فى الثلج والبرد مقضى عليه إلا إذا استطاع أن يذهب 
بها الى الآمان. 

' البيت أيها الكلب' صرخ.؛ بكل ما يمكنه جمعه من 
قوة. وراقب قلقًَا ذيل موس وهو يندفع بين ساقيه؛ وابتعد 
نقهها نطاظا الراس مككاذغرن مورك أقهمعاقق: 

لكن لعل موس كان لا يزال غير مصدق لأذنيه. كان 
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هناك عمل يجب إنجازه. وليس من حق سيده أن ينام 
على الثلج. وعاد جريًا وحاول أن يحفر أسفل الصخرة 
الذى كههزة تنهينا #وقنيق حوتيسن: كان الحووان 
المسكين يحاول أن يبذل أقصى ما فى وسعه. لكن 
الشناف دهن التاق امن الرحال: 

"لا قال بهدة وتواجع الكليزاضه نكن الى آحد 
الخواتب» وأذناة فيه ماكنن: وهق فى خيزة: 

'القيك ”ضناع الراعن: 

عندئذ مشى الكلب لكنه ظل ناظرًا إلى الخلفء وعيناه 
قلقتان: كما لو أنه كان يأمل أن يرى سيده واقفًا ويتبعه. 
وفورًاء بعد أن اقتنع بأن ذلك لن يحدثء ركز كل تفكيره 
في اتناغ الفرف الى لديف 

كان يعرف الطريقء بالرائحة والمشاهد. وبشعوره 
بالأرضء لكن الرائحة كانت مختفية: ومعالم الأرض قد 
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(القمو] لخم الفاض كن المتسطله يكس كل اكول 
وغاص وتعثرء وخاف من السكون. ومن عدم وجود 
الطيون» والسوه الخافت والوه التق فى السفاء. 
وكان7الكخيؤنن اتكطاوه حككينا أنه لأدكان 
ودر | + نكل كه حدلن محري طيوا ها كسك باه سقط هوه 
فى جرف صغيرء وكافح للخروج منه. وهو يلهث. وهبط 
مرة إلى الآأرض ليستريح. لكن الأمر الذى تلقاه كان بالغ 
القوة. وكان واجبه أن يطيع: وعليه آن يذهب إلى البيت. 
ومع الرافي» السيهاة» كوه مقط رامن الكو 
بعيدًا عن عينيه بالأصابع المفطاة بالقفاز. ونظر إلى 
الأخقاي كانه كتف يفكل منائل إلى الك الكيو انه 
الرؤوس بطيئة الحركة؛ والذيول فى الريح. وعندما تحرك 
استدار واحد منها إليه. وربما فى بحثه عن مأوى تحت 
هبوب الثلج الذى غطاه جزئَياء جاء ووقف بجانبه. 
وتبعته الأغنام الأخرى. مقاومة للريح» غير مدركة بأآن 
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قدومها يتيح للراعى قبضة على الحياة. وجذب أقرب 
درك المت ابمقلسة العنداة في خلس تابي بحري 
وهبها حضور الإنسان المألوف راحة. ودفع يديه فى 
الصوف الوافر الذى تفوح رائحته, ونعسء وهو يحلم قلق 
بقهوة ساخنة وشريحة لحم»؛ وحلوى وطبق كلية: ملىء 
تعتلمةة نوق لشن لذ فقس ووسيه وزا نط ادقاء المررعة 
وكن اعنه ان كان يمل جهاناة نلق ا 

كان كلب الراعى فى منتصف طريقه إلى البيت. 
وتسيبت الريح فى ابتلال عينيه. ولسعت مقلتى عينيه؛ 
وسددع] اشنا سق أن كان قينا واكم مان جالدر ا 
حول فكه. 

وكان احتياجه للرجال؛ أكثر منه للطعام. الرجال 
الذين يشجعونه ويساعدونه ويقدمون له المودة. ولم يكن 
يتحمل المشهد الطبيعى الموحش حيث لا شىء يتحرك. 
وكان على درجة كبيرة من الانخفاض على الآرضء بحيث 
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لا يرى العلامة البعيدة جدا للدخان, الباعث على السرور 
العباو و عاخن ديت امه 

تغلغل فى الدرب المتاكل بسيب المرور المتكرر 
للأغنام والرجال وجرى. كما لو كان فى رحلة ممتعة. 
وكانت الحركة الأكزر تعر ا "قعطلية وفنا : 

ونه كوقاكم كيرا بابوق نيزتي المواكه 
هز رأسه غير مسرور من تلك العلامات المدهشة بشىء لم 

لقد انتهى الدرب. حيث كان الرجال قد انصرفوا 
إلى مزرعة أكثر انخفاضا من الوادى. وبالنسبة إليه. 
كان لفقم 'لاقزا ل قلي القن اأكناظ ذو سرك قي 
نوفمبر المفاجئ المبكر فى غير موسمه؛ وهى مستلقية 
وبيضاء. وكان الممر الوحيد خاليًا من العوائق حول 
الساحة. حتى يمكن إحضار البقر لحلبه؛ والخنازير 
والدواجن لتغذيتها. 


كان الكلب قد اقترب من المنزلء عندما هبت عاصفة 
ثلجية شديدة؛ جاءت. بالنسبة إليه. بدون أى إنذار. وفى 
لحظة كان مدفوعاء وفى استطاعته أن يرى» خلال ثلج 
صلب حيث كانت آثار علب وفاقوم!') وابن عرس. وعلف 
طيور. وتلى ذلك؛ إصابته بالعمى المؤقت عندما تحركت 
الرقاقات الضخمة:. كالدوامة فى الريح وسقطت على 
عينيه وخطمه. وعلى الكتفين والظهرء وعلى الرأس 
والعتق فقن أده نينه قواراء تم هلس فى اللو يارة 
اللعسن ستكك ونا في البذاية كن سحاله تو مكلون فى 
محاولة إبعاد المادة العالقة الغريبة؛ التى منعته من الرؤية 
والحركة. 

وكان من غير المجدى مواصلة السير. وانحنى 
قطاطنا الواين حهة اشهرحيئ ستخصيتا ويل الرمع 
0 لوا ااي 

لونه فيه بنيًا (المترجم). 
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العاوية بر العبعا ل والاضنوات الأقة مق اأشفل» القن 
أصبحت أقرب وأكثر ألفة. صليل دلو, وأصوات بعيدة 
مكتومة. وخوار البقرة. خلال قيادتها إلى المأوى: ونباح 
كلب. 
وأتاح له ذلك حل اللغز. فنبح بحدة وبصوت مرتفع, 
ينادى الكلب فى المنطقة السفلية» وسمع ركس زميله 
وأجاب بنباح سار تواصل؛ حتى بعد آن صاح المزارع 
ناهر إياه. 
وعندما استراح ركس استراحة مؤقتة. واصل نيح 
موس من جديد. 
"داميتء؛ إنه موس هناك نادى المزارع على زوجته. 
ووقفك فى 'مدخل الممنمحدقا فى الرقافات الشسحمة 
تهرك #التوامة 
'ما الذى حدث لوينء؛ اذن؟ . 
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وجعلت مير توماس تحدق فى الكلب لا أكثر. لم يأت 
الكلب :وخذه :من قبل أبداء لع يحدف ذلك مكذ كان حرو ا: 
لقد دربه وين بشكل جيد جدًا لإرساله بعيدًا كعقاب على 
عدم الطاعة. وإلا لم يكن يستطيع أن يرسل الحيوان إلى 
المنزل وحده فى ليلة مثل هذه. 

نه الذي مسستككل: أزن عفدل" تافر الى سنا ممية 
تقريبًاء والخوف أفقدها صوتها. 

كان المزارع يجلس قبل ذلك مرتديًا سترته. يطلب 

أرقامًا عند الهاتف الذى كان الصلة الوحيدة مع 
الجيران: على مشنافات بعيدة لرقيتيم آي الاتصبال بهم 
فى حالات الحوادث. 

أعنا الم العط لب افه بكار قارزقن البق الفيش 
لهاج تكهاز الاستسيال. 

"لا يمكنك أن تخرج فى هذه الحالة' دفعت مير شعرها 
الأسود إلى الخلف بيديهاء علامة على الانزعاج الشديد, 
رفوه المظتواق اوفك عبن اليا وفاواق: 
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"موسء تعالى هنا يا موسء أيها الكلب الماهر". 

نبح الكلب. ومسترشدًا بالصوت زحف على المرتفع, 
منزلقًا على ثلج؛ كان قد تكون على قمة كمية ماء صغيرة 
لهرت في الرنم» 

حدق داى فى الليل. كانت الظلمة المتجمعة قد أخفت 
كل شىء والشجرة: التى تكون واضحة عادة؛. أصبحت 
شكلاً غامضنء والتى تكون لطيفة مع الثلج؛ بديعة الحسن 
فى النهار. أصبحت حينئذ عدوانية؛ ورمرًا للطقس الذى 
شل كل الحركات على التل. 

نبح الكلب من جديد. وكانت الظلمة سائدة: وكان 
منخفضا جدءا حتى أنه لم ير أضواء بيت المزرعة: التى 
كافك بالشييكة ل#افختفنة خلف العاتط: التحفض ال 
كان قائما متحديا:وغمن قائل لالاكتشاف#مافعا اناه مخ 
الرؤية. 

'موسء أيها الفتىء تغال هنا الآن". 
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كان الصوت مرحباء حميميًا فى الليل. واندفع تجاهه 
أخدود مختفى وعميق. حاول أن يحفر بمخالبه طريقا 
للخروج: لكن الج الناعم.كان هشا وتساقظه تارك إياه 
يدهي كلف العا 
يستخدمه فى حظيرة الأبقار؛ عندما تكون البقرة فى حالة 
ؤلأدة لعجل وكا !الكشاق يلقن دائرة شبوء خافة على 
البقر. وأصبح مستويًا عجينيًا مطحونًا وذاب وتجمد من 
جديدء حتى أصبح حينئذء مثل نهر جليدى: يهدد الرجل 
نكازاثة مفاحنة إذاافكدل ف إمراقية خطواكه 

كان الكلب يئن من جديدء وسار داى يحذر نحو 
الصوت. وصوبنه يطمئنه. 

انحنى فوق الحائط؛ وكان يشعر به صليًا تحت الثلج 
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الذى تهاوى تحت ثقله. ورآى الكلب؛ رقعة سوداء على 
خلفية متألقة. وتحركء وانحنى الى أسفلء وأمسك مؤخرة 
العنق الرخوة وسحب بقوة:ء وبداً موسء الذى ارتبك 
مسرورا لأنه صار من جديد مع الرجالء يئن ويهز ذيله. 
ويلعق يد الرجل فى بهجة الترحيب. 

"أنت لا تفعل ذلك عادة” قال داىء عندما أحضر الكلي 
إلى الدفء. ووضع أمامه طعامًا. أما موس فقد حدق 
فيه. وتذمر ورفض أن يآكل. 

احبك نا الأ ين الأفتفيل لله ان تكله لخ سكهيا 
العثور على الراعى الآن' قال الرجل. وهو ينظر إلى 
الخازع في العام هيت اترفائق الخلهية فى تجركة 
دوامية. فى خفة الريشء تنجرف وتتعلق بحظيرة الأبقار, 
ومخزن الحبوب والإسطبل. ووراء رقعة الضوء؛ كان أحد 
الأفراس يصدر شكوىء وهو خائف من الطقس أثناء 
انجراف رقائق الثلج إلى باب إسطبله شبه المفتوح. 
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ذهب داى لإغلاقه. وهو ينزلق ويسب. وعاد فى الوقت 
المناسب ليرى الكلب. ونصف ساق حمل فى فمه؛ وهو 
يندفع بسرعة فى الظلمة. 

'اللشنة أيين للد المعفير" قن عاقب "اسن 
معاي وا لعا 

"هل أنت ذاهب إلى التل؟' سألت مير وهى مشغولة 
عند البالوعة: 

تحرك داى قلقًاء وهو ينظر إلى الخارج فى الظلمة. 
كان الثلج قد أصبح كثيفاء ويتحرك فى دوامة نحوه: 
ويدور فى اتجاه معاكس إلى أعلى. عندما تهب الريح,» 
وآنصت بعدم سرور إلى صرخة الريح العاصفة. وصوتها 
فى المدخنة. 

'سيكون اثنان منا مفقودين هناك فى الخارج قال 
أخيراء غير راغب فى مواجهة الحقيقة: لكنه مازال مدركًا 
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مسؤوليته تجاه زوجته. والفتية الثلاثة النائمين فى أمان 
فى الدور العلوى. 

"مع أول ضوء قال: 'سوف أطلب مساعدة من 
وليامس. لا يمكن حتى تتبع أثر الكلب فى الثلج. كل 
الآكار تكو مقطاة : 

كان قلقه شديدًاء بحيث لا يستطيع النوم. وأزعجه 
التفكير فى الراعى. ربما كان الرجل مينّاء لكن الأكثر 
احتمالاً أنه دفن فى جرف ماء أو سقط على الثلج؛ ليموت 
على بعد بوصات فى البرد القارس. 

وبعد وقت طويل. منذ صعدت زوجته إلى الدور 
العلوئ: هلسن بحاني النان»وهؤيراقن القطط الضقيرة: 
وهى تلعب بقشة؛ حملها إلى الداخل من الساحة؛ حذاء 
أحد ماء ويفكر فى المناطق المحفوفة بالمخاطر خلف 
النوافذ. يتمنى لو أنه كان له عمل مفعم بالنشاط فى 
المدينة. غير مرتبط بالماشية, والتلال القاسية الكنيبة: 
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يعمل من أجل حصة صغيرة: كادحا من الأرضء بينما 
رجال آخرون يسمنون من الطعام الذى ينتجه ويلعبون 
بمالهم؛ ويكسبون بسهولة أكثر بكثير مما يجنيه. 
ونسى كل ما يخص موسء واللحم المسروق. 
كان الكلب يحاول أن يعيد تتبع مسارهء ليعود إلى 
التل وإلى الرجل الذى يعنى الكثير بالنسبة إليه» أكثر من 
الطعام والدفء. واللحم الذى يقبض عليه بفكيه؛ أسال 
اللأحاق قن يي لكنه ثم ماائقة واى فقس واكدة. كناد 
طريقه بعناية. ليخرج من ساحة المزرعة ويعود إلى التل. 
كاهم نر كاه وورهع قلع كاد ا لذمات أكثر 
نجوولة كاز مكالاثر حمشل مق الرافهة موسو شي 
الأرضء وتابعه عائدًاء بصعوبة لأن. رائحة لحم الضأن 
كانت كوينة فى انقة لتكنها ل امكف قار لوف نز 
الؤافكة الكزثية الكعلي+ الذق الفط رركم عاروة لكل 
ولحم وأتى يجرىء ليجد كارثة فى انتظاره عندما قابله 


27 


اتحراف ظلجىء غطظاة يكافلة: وتزكه جائعا يملؤة القيظ 
مجنا ققد 6 ور كق هن ]كن الذوجاق) مده كقن تحاكة 
وأكثر تبصراء بألا يتم حبسه بهذا الشكل مرة أخرى. 
توقف انهمار الثلج. وظهر القمر من خلال طبقات 
الستحئ: وخالق باللون الأبيحن الذى غطن كل" الآثان 
وأخفى الراعى والأغنام التى حمته؛ وأخفى الدرب. 
وواصل موس طريقه. فى بعض الأماكن كان 
يجاهد؛ وعنقه منحنى. نا كل ساق من الثلج. قافرًا 
نك أفينا:وهتاك: أكثن فتكدن اجهادا: ومرة نقى حاتت 
شجرة محدبة. واستفزه اللحم إلى حد بعيدء لكنه تركه 
وشأنه. لقد جعل فكيه يتآلمان» لكنه واصل طريقه؛ كأنما 
وصل الى النفعة التى كاة الراعى تطروحا فييك 
وتوقف ونظر بدهشة إلى الثلج غير المحطم. وبحذر وضع 
اللحم على الأرض. وشم ما حوله ثم بد يحفر. ووجد 
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الأغنام والرجل فى تجويف صنعته أنفاسهم., وشعر 
الرجل. الذى كان سعيدا بالهواء المنعشء بخيبة أمل 
يائسة من ذيله. غير قادر على فهم سبب عدم ترحيبه به 

ونال الحم 

وفى “هد 'المرة افترف مويه عن الحزن خاكفا مق 
لطمه بسبب المتاعب التى يتسبب فيها. ورآى الراعى, 
الذى كان يراقيه يعينين غائمتين. نصف ساق الحمل 
وحدق فيهاء غير مصدق. 

'أيها الأحمق الرث (...): هل عدت إلى البيت؟ آمل 
أن يكونوا قد رأوك" قال, ومد يدا ليربت على الفراء 
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المبتل. ونزل الكلب بجواره ولعق وجهه. وكانت الاغنام 
أيضًا مجهدة من الثلج والبردء غير ميالة للحركة بالمرة. 
وراقبت موسء بعيون يقظة:؛ لكنها لم تتحرك. وجاهدت 
الشاة التى كانت فى حالة ولادة لكى تضع حملها . 

أخذ الزاعى اللحم: الذئ كان :ملونًا ومغطى بالقم: 
لكنه سحبه يأسنانه. وقذف الأجزاء الخارجية منه إلى 
الكلب. الذى أخذ مكافأته يشرهء أثناء نخر الرجال فى 
العظم؛ حيث كان يتضور جوعًاء ولم يهتم بما ياكله. 

واقشتفى الكتوارع كار اتكلن فى النتلخ يعد ذلك 
بساعتينء مع رجال من المزرعة حتى الغورء حيث وجد 
اثنين منهم نائمين» وهم يضمان الحمل فى حضنيهما. 
والشاة تحت رأس الراعى» تقوم بدور وسادة: ورأسها 
ممتدة؛ لكى تلحس ابنها. 

حدق داى توماس فيهم؛ وفى الكلب؛ الذى جرى 
لتحيته. وفى العظم الملقى منحونًا نظيفًا بجانبهما. 
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أحضر لى موس بعض الطعام' قال الراعى. شاعرا 
لومتهع السفنانةة لكي كان التراق ل لاني قي 
لجان لعاف النددا لفق مجلس بن ورت 
ذراعه, باستثناء الكدمات» سبيئة. 
وفى تلك الليلة. بعد أن تم تزويده بمكان للنوم فى 
مخدع أفضل من مخدعه فوق حظيرة الأيقار حتى 
يتحسن ويستريح.؛ راقب وين كلبه. وهو يآكل وجية 
"أوهء موس » أنت فتى عظيم” هذا ما قاله. واستدار 
الكلب ونظر إليه. وكان ذيله يضربء بدوى هادئ على 
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الأرضية الصلبة قبل أن يعود إلى الطبقء الذى أعدته له 
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إشكاق باشيقيم مندر 


الماعز زلاتى 


فى أيام هانوكاه("). كان الطريق من القرية إلى المدينة 
يصبح مغطى بالثلج عادةء لكن فى ذلك العام كان الشتاء 
لطيفًا. وكانت أيام هانوكاه قد اقترب مجيئهاء ومع ذلك 
تساقط القليل من الثلج. أشرقت الشمس أغلب الوقت. 
واشتكى الفلاحون من أنه بسبب جفاف الجوء قد يكون 
محضيول دوي الشكاء فلملا وو ممم سشائكن جد 5 
وأرسل الفلاحون ماشيتهم إلى المرعى. 
وتالتسنة لويفية جانمر الفراة# كات ذلك العاه سينا 
وق ردك طول قور أا نسم اماف ز زلاتي. كانت عجوزا 
وتعطى القليل من اللين. وعرض فيفيلء جزار المدينة 
)١(‏ هانوكاه 1401 !0ا11011[: عيد مدته 4 أيام فى الخامس والعشرين من الشهر 
الثالث فى التقويم العبرى لإحياء ذكرى النصر عام 110 قبل الميلاد للمكابيين 
(يهودية) (المترجم). 
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ثمانية جلدرات!') ثمنًا لها. ويمكن بهذا المبلغ شراء 
شموع هانوكاه. ويطاطس وزيت للكعكة البنية!؟). وهدايا 
للأطفال: ومتطلبات العيد الأخرى للمنزل. وطلب ريفين 
من ابنه الآكبر آرون: أن يذهب بالماعز إلى المدينة. 

وفهم آرون ما الذى يعنى آخذ الماعز إلى فيفيل. لكن 
كان عليه أن يطيع أبيه. وأزالت أمه لياه الدموع عن 
عمنجها مكيا سيف الفا وامحعميك لفقا اروك آنا 
وميريام بصوت مرتفع. وارتدى أرون سترته المحشوة 
كاللحاف, وقبعة ذات غطاء للأذنين. وربط حبلاً حول عنق 
زلاتى» وآخذ معه شريحتى خبز بالجين؛ لياكلهما فى 
الطريق. كان أآرون يتوقع أن يسلم الماعز فى المساءء وأن 
يقضى الليلة عند الجزارء ثم يعود فى اليوم التالى بالمال. 


(؟) الجلدر 10015إا8: العملة الهولندية (المترجم). 

(؟) كمكة 9100810: كمكة رفيعة مصنوعة من خليط سائل أو شيه سائل من 
الطحين والحليب والبيض يصب على سطح دهنى ويطبخ حتى يصبح لونه بنيًا 
(المترجم). 
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وأثناء توديع العائلة للماعزء ووضع أرون الحبل حول 
عنقهاء كانت زلاتى واقفة متحملة وودودة. كما لم تفعل 
من قبل. كانت تلحس يد ريفين. وهزت لحيتها الصغيرة 
النيضناء كانت زلاتى كدق فئ النشسس: وتعرف أنهم 
كلسو نها :نا نما ولع ووذوفاة ندا 

وعندما خرج بها أرون إلى الطريق فى اتجاه 
الحمقة كا تك الويف #كدس عانيا ال حدما ليده 
آخذها أبدًا فى هذا الاتجاه من قبل. ونظرت إلى الخلف 
تستفيقة كنا روااكا ادل | فى اد مهرد ولكن 
بعد لحظة. بدا أنها استنتجت أن الماعز لا يجب أن تطرح 
الصالةوفوظ ذلك كاك الطرية فال يشما من 
بالحقول الجديدة والمراعى وآكواخ لها أسقف من 
القصب. وهنا وهناك كان كلب ينبح وجرى وراءهماء لكن 
آرون طارده يعصاه. 

كافك القهئو متاق مكرما كول ارون القرية كه 
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تغير الطقس فجأة. ظهرت سحابة ضخمة سوداءء. ذات 
مركز ضارب إلى الزرقة فى الشرق» ونشرت نفسها 
بسرعة فى السماء. وهبت عاصفة باردة فى نفس الوقت. 
طارت الغريان فى مستوى منخفض ناعقة. ويدا الأمر فى 
البداية. كما لو أن المطر على وشك السقوط. لكن بدلاً من 
ذلك بدأ مطول: برد كنا فى الصف كان الوقت بكرا 
فى الصباحء لكن الجو. أصبح مظلما مثل الغسق. ويعد 
قليل أصبح البرد ثلجا. 

كان آزون: خلال سفوات عمزه الأثنتى عشزة قد 
رأى كل أنواع الطقس. لكنه لم يجرب أبدا ثلجًا مثل 
هذا. كان اللج من الكثافة. حتى أنه أخفى ضوء النهار. 
وفى وقت قصير كان طريقهما قد تغطى بكامله. 
وأصبحت الريح باردة مثل جليد. وكان الطريق إلى 
المدينة ضيقًا وملتويًا. ولم يعد آرون يعرف موقعه. لم يكن 
فى استطاعته أن يرى عبر الثلج المتساقط. وما أسرع ما 
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الخترق البرد سترته المحشوة. 
فى البداية لم يبد على زلاتى أنها أدركت التغير فى 
الطقون: كائف .فى أمضاافى عمن اتنقى عشترة سيدة 
وعرفت معنى الشتاء. لكن عندما غاصت سيقانها أعمق 
فأعمق فى الثلج, بدأت تدير رأسها وتنظر إلى آرون 
مقها كل لوي عا فينتها الاسوهفن أكوقا كفا" اذا 
نحن فى الخارج فى هذه الزويعة؟". كان لدى آرون آمل 
فى أن يأتى فلاح مع عربته. لكن أحدا لم يمر فى ذلك 
المكان. 
أصبح الثلج أكثر كثافة. متساقطًا على الأرض على 
هيئة رقائق كبيرة تدور بسرعة. ولس حذاء آرون من 
أسفله نعومة حقل محروث. وتأكد له أنه لم يعد على 
الطريق. لقد صار تائهًا : 50 قادرا على تمييز الشرق 
من الغربء ولا الطريق إلى القرية أو المدينة. وصفّرت 
الرياح وعوت؛ مما جعل الثلج يدور بسرعة على هيئة 
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دوامات. وبدا الآمر كما لو أن عفاريت بيضاء تلعب لعبة 
المطاردة فى الحقول. وتصاعد غبار أبيض فوق الأرض. 
توقفت زلاتى؛ لم يكن فى قدرتها أن تسير أبعد من ذلك. 
وأصبحت صعبة المراس» ثبتت حوافرها فى الأرضء كما 
لو أنها تطالب بإعادتها إلى البيت. وتدلت الكتل الجليدية 
على لدكها!النتك اب وكات فوناها"مهدرنن: الصفم 
لم يكن أرون يريد أن يعترف بالتغير. لكنه عرف 
تماما فى نفس الوقتء أنهما إذا لم يجدا ملجأً فسوف 
وتعتين اه حكن امنود لم شك الماسرطة عام كاك 
عاصفة ثلجية شديدة ورياح عاتية. ووصلت كمية الثلج 
المتساقطة إلى ركبتيه. وكانت يداه مخدرتينء: ولم يعد 
يشعر بأصابعه. ويد يشعر بالاختناق وهو يتنفس. 
وشعر بأنفه كما لو كانت متخشبة؛ وجعل يفركها؛ ليزيل 
عنها الثلج. ويدأت مناشدة زلاتى تتحول إلى صوت 
ركه الف ديا مولا الشر الذين كن موود ان ف 
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وبدأ آرون يصلى لله من أجل نفسه: ومن أجل الحيوان 
النوق 

وفجأة وجد ما يشبه تلة. اندهش مما يمكن أن تكون. 
من الذى كدس الثلج على هيئة هذه الكومة الضخمة؟ 
تحرك تجاههاء وسحب زلاتى خلفه. وعندما اقترب منها, 
أدرك أنها كانت كومة حشائش مجففة كبيرة غطاها 
التلج. 

رأى آرون فورا أنهما نجيا. وبمجهود كبير.ء شق 
طريقه خلال الثلج. كان صبيًا قرويًا ويعرف ما عليه آن 
يفتعل: وعندها وضلإلن كوم الحتشاكش فرغ ملكا 
مريحًا له وللماعز. لا يهم مدى برودة الجو فى الخارج: 
قداخل الكوفة يكون ذافنا ا ستمران: وكانت الكومة 
طهاما الات وقددما مهيا صدارت راضكة: ويذات 
تأكل. وفى الخارج واصل الثلج السقوط؛ وغطى بسرعة 
الممر الذى شقه آرون. لكن صبيًا وحيوانًا يحتاجان إلى 
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التنفسء. وبالكاد كان هناك هواء فى مخبئهما. وثقب 
آرون نوعًا من النافذة. خلال الكومة والثلج ونظف الممر 
بحرص. 

وبعد أن أكلت زلاتى حتى شبعتء جلست على 
ساقيها الخلفيتين. وبدت وقد استعادت ثقتها فى 
الإنسان. وأكل آرون شريحتى الخبز والجين اللتين كانتا 
معه. لكن بعد الرحلة الصعبة:. كان لا يزال يشعر 
بالجوع. نظر إلى زلاتى ولاحظ أن أضراعها مليئة. 
استلقى أسفلهاء وجعل وضعه بحيث عندما يحلبها يمكنه 
تلقى انبثاق اللبن فى فمه. كان اللبن وافرًا وحلوًا. ولم 
تكن زلاتى متعودة على أن تُحلب بهذه الطريقة؛ لكنها لم 
تقاوم. وبالعكس بدى أنها متحمسة: لآن تكافئ آرون 
لإحضاره إياها إلى ملاذ كانت كل حوائطه وأرضيته 
وسقفه مصنوعة من الأكل. 

ومن خلال النافذة. كان فى استطاعة آرون أن يلقى 
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نظرة على الفوضى فى الخارج. حملت الرياح أمامها 
ركام الثلج. وكان الجو مظلما تمامًاء فلم يعرف ما إذا 
كان الليل قد جاء قبل ذلك الوقت أم أنها ظلمة الرياح. 
وحمدا لله أن داخل الكومة من الغشب المجفف لم يكن 
بادك كاتف العشاكض الحيافة» وؤذفو الشفل تفيضن 
نيش كيان الصيف» كله ؤلادن كثيرا «وكانت كدت 
برفق وبشكل مستمرء من أعلى وأسفلء ومن اليسار ومن 
اليمين. بعد ذلك بدا يصدر عنها دفء الحيوانء فعانقها 
آرون. كان يحب زلاتى دائماء ولكنها حينئذ كانت مثل 
أخت. كان وحيدًاء محرومًا من أسرته. ويحب أن يتبادل 
الحديث. ويداً يوجه كلامه لزلاتى. "زلاتى؛ ما رأيك فى ما 
حدث لنا؟ سالها. 

'ماااء آجايت زلاتى. 

"لو لم نجد هذه الكومة من العشب المجفف. لكان 
كاذنا قد ككين قيضا الآرة هنذا اما 'قالة: 
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"ما ااء' كانت إجاية الماعز. 

"لو انقمو ستناقظ القع على هذا المخوال: قد يكين 
ليذ :أره :يكن امنا غ3 أكام'. 

1 كنم ردي 

"ما معنى ماااء؟ سال آرون. "قد يكون من 
الأفضل أن تتكلمى بوضوح". 

"ما اتانوينا ١‏ انه تحاولف ولس 

السييت] التك ه111 ]وق اال ارون لشفي 0 
يمكنك الكلام, لكنى أعرف أنك تفهمين. أنا أحتاج إليك 
وأذع اتسدائعين الى التي هذا ضحي 

ما نا . 

غلب النوم آرون. صنع وسادة من بعض الحشائش 

الخافة) واسكو رانة عليها: وعفى وشترفت ولاتى أيضا 
في اللو 
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عندما فتح آرون عينيه؛ لم يكن يعرف هل الوقت نهار 
أم ليلاً. وكان الثلج قد أغلق النافذة. حاول تنظيفها لكنه 
عندما ثقب حتى وصل إلى طول ذرعه. لم يكن قد وصل 
بعد إلى الخارج. ومن حسن الحظ أن عصاه كانت معه, 
وكان قادرًا على تحطيم الثلج» حتى وصل إلى الهواء 
الطلق. كان الظلام لا يزال موجودًا فى الخارج. واستمر 
القع نه عدوا راع كدرل يصوت رموش اباي ل 
بعدة أصوات. كان لها أحيانًا صوت قهقهة شيطانية. 
واستيقظت زلاتى أيضا وعندما حياها آرون؛ أجابت "ما 
ااء. نعم تتكون لغة زلاتى من كلمة واحدة: لكنها تعنى 
أشياء كثيرة. لقد كانت تقول حينئذ, "يجب أن نقبل كل 
حااكيييًا اللة ب العؤازة:والبو :والحوع: والرهما: 
والتويهوالقلعة . 

ركان ارون ققة. ابمضسط كانه كان قن أاكن :طعاحة 
لكن زلاتى كان لديها الكثير من اللين. 
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مكث آرون وزلاتى ثلاثة أيام فى كومة الأعشاب الجافة. 
وكاق ارو نهدن لاقن #اقماء لكنة فى كلك الآياء الثلانة 
أحبها أكثر فأكثر. لقد غذته بلبنهاء وحافظت على أن 
كال اننا رؤز كاف السشاوم تصيدويا:.وحكى لها الكتيو 
من الحكايات. وكانت ترفع أذنيها دائمًا وتنصت. وعندما 
ربت عليهاء لحست يده ووجهه. ثم قالت؛ ماااء . وعرف 
أقها 'فكني» آنا أيضنا أكك: 

تساقط الثلج ثلاثة آيام؛ ومع ذلك لم يكن بعد اليوم 
الأول بنفس الكثافة وتوقفت الرياح. وكان آرون يشعر 
أحياناء أنه لم يكن هناك صيف أبداء وأن الثلج كان 
يتساقط باستمرارء منذ زمن أبعد من أن يتذكره. وكان 
لورفكن لذن ازونة أمداءأت أى اه أو انين كان ابن 
الثلج؛ ولد من الثلج: وكذلك كانت زلاتى. كانت بالغة 
الهدوء فى كومة القش المجفف. حتى أن أذنيها كانتا 
تصنعان صونًا فى الصمت. ونام آرون وزلاتى كل ليلة 
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وجزءًا كبير من النهار. وبالنسبة لأحلام آرون: كانت كلها 
تدور حول الطقس الدافي. حلم بالحقول الشاسعة, 
والأشجار مكسوة بالآزهارء وبالجداول النقية؛ والطيور 
المغردة. وفى الليلة الثالثة: كان الثلج قد توقفء لكن آرون 
لم تكن لديه الجرأة لشق طريقه إلى البيت فى الظلام. 
وأضصيحة السناء هعافنة: والفمج عت لفا؟ لقن شدكات 
فضية على الثلج. شق آرون طريقه إلى الخارج ونظر إلى 
العالم. كان أبيض اللون؛ هادنًا. يحلم أحلام التالق 
السحرى. كانت النجوم كبيرة وقريبة. وعام القمر فى 
السماء كما لو كان فى بحر. 

وفى صباح اليوم الرابع: سمع آرون صليل أجراس 
عربة جليد. لم تكن كومة الأعشاب الجافة بعيدة عن 
الطريق. وأوضح الفلاح الذى كان يقود العربة الطريق 
له: ليس إلى المدينة وفيفيل والجزارء ولكن إلى البيت فى 

القرية. وكان أرون قد قرر فى كومة القش الجاف ألا 
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يتخلى عن زلاتى. 

وكانت عائلة آرونء والجيران قد يحثوا عن الصبى 
والماعزء لكنهم لم يعثروا على أى آثر لهما خلال 
الماضكة قشو أن مكو ف شقن ا ورويكت أ ارين 
وأختيه من آجله. وظل أبوه صامنًا مكتئبًا. وفجأة» أتى 
أحد الجيران يجرى إلى بيتهم بأنباء» بآن ارون وزلاتى 
أتيان على الطريق. 

حل فرح عظيم على العائلة. وحكى لهم آرون كيف 
وجد كومة القش الجافء وكيف غذته زلاتى بلبنها. وقبلت 
أختا آرون زلاتى؛ واحتضنتاهاء وزودتاها بطعام خاص 
من الجزرء على هيئة قطع صغيرة: وقشور البطاطس؛ 
التى التهمتها زلاتى بنهم. 

ولم يفكر أحد مرة آخرى فى بيع زلاتى: وبعد أن 
توقف الطقس البارد فى النهاية؛. احتاج القرويون إلى 
خدمات -- ريفين - تاجر الفراء مرة أخرى. وعندما أتى 
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هافوكاء كان فى اسستطاعة ام ازون أن تقلى الكعك 
الرقيغ كل مشاء؛ وخهنات زلاتى على نضييها أيضا: 
ورغم أنه كان لزلاتى حظيرتها الخاصة كانت تذهب غالبا 
إلى المطبخ؛ تضرب على الباب بقرنيها؛ لتبين أنها متأهبة 
للزيارة وكان يسمح لها بالدخول دائمًا. وفى المساء كان 
أرون وميريام وآنا يلعبون لعبة الدريدل ١00ل‏ جلست 
زلاتى بالقرب من الموقد. تراقب الأطفال وشموع هانوكاه 
المرتجفة. 

ويحدث أحيانًا أن يسالها آرون» “زلاتى. هل تذكرين 
الأيام الثلاثة التى قضيناها معًا؟". 

وقد تحك زلاتى عنقها بأحد قرنيهاء وتهز رأسها 

الأبيض الملتحى. ويصدر عنها الصوت الوحيد. الذى 
يعبر عن كل أفكارهاء وكل حبها. 
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ريكى تيكى تافى 


وودياوت كبلتح 


هذه هى قصة الحرب العظيمة التى خاضها ريكى 
تيكى تافى؛ بمفرده فى حمام البيت الصغير فى معسكر 
سيجوولى. وساعده دارزى: الطائر الخياط "ا 
وفوشو كوا قه السك ادق لم وشرع ادا الى 
مكفتف: الأرخقة: لكنة كان كرحت داترا مع اللسنائط 
معطيًا له النصائح: لكن ريكى تيكى هو الذى خاض 
المعركة الحقيقية. 
كان تمعراء يطيية ال كينها قكلة مهدوة مفرانه 
وذيله. لكنه يشبه تمامًا ابن عرسء فيما يتعلق برأسه 


وغا ناته كاقث عيتية ورك أنقة اذى لذ كيدا باللون 


(5) الطائر الخياط ل15 :12110: يتسم ببناء أعشاشه بطريقة خياطة 
الآوراق معًا بالياف النياتات (المترجم). 

(1) فتر المسك 1816 500051. قارض مائى من آمريكا الشمالية له غطاء بنى 
يستخدم بشكل واسع كفراء (المترجم). 
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الآحمر الوردى: ويمكنه آن يحك نفسه فى أى مكان يريد؛ 
نات أو الحدية و "اقفر ةنا مهفا امستعماه 
يمكنه أن يجعل ذيله كالزغب: حتى يشبه فرشاة 
الزجاجة؛ وكانت صيحته للحرب. عندما كان يجرى 
بسرعة فى العشب الطويل هى: ريك - تيك - تيكى - 
وحدث ذات مرة أن جرفه الفيضان المرتفع فى 
الصيف من جحره. حيث كان يعيش مع أبيه وأمه. 
وحمله. وهو يركل بأقدامه وينقنق. إلى أخدود على جانب 
الطريق: وفقاله وحن شم :سسرزة قو السلين عام 
وتكبية نا بحس ققد حواسة وعدرها نكا كان زاقذا 
فى الشمسن الحارة وسسط حمسن الحريقة وكان سالا هذا 
فى الواقع. وكان صبى صغير يقول: "ها هو نمس ميت. 
لنرتب له جنازة . 
7 اذالت: بوي لوي دون سقف :بويا لكو 


اد 


وأخذاه إلى داخل المنزل» ورفعه رجل كبير بين إصبعه 
والإبهام: وقال إنه ليس مينًاء لكنه شبه مختنق؛ لذلك 
غطوه فى صوف قطنىء وأدفأوه. وفتح عينيه وعطس. 

'والآن" قال الرجل الكبير (وكان إنجليزيًا انتقل حديئًا 
إلى البيت الصغير)» "لا تخيفانه؛ وسوف نرى ما ستفعل 
به. 

أحسي شيع فن "ماله ان تتكيت فزينا لأنه ديم 

للفضول إلى حد بعيد. وشعار كل فصيلة النمس هو 
الكو اكيت لوق شك كان فنا اسلا نظن إلى 
الصوف القطنىء ورأى آنه ليس جيدًا للأكل؛ وجرى حول 
تفن تدان وق افراني كل طم عرق لون كك 
السدي :لضفل 

"لا تخف. تيدى' قال آبوه. 'هذه هى طريقته؛ فى 
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كسب الأصدقاء'". 

"أووة إنه يداعينى تحت ذقنى" قال تيدى. 

نظر ريكى تيكى إلى أسفلء ما بين ياقة الصبى 

وعنقه. وجعل يشم عند أذنه: وهفيط إلى الأرضية: حيث 
جلس يفرك أنقه. 

"الرب رحيم” قالت آم تيدىء 'وهذا مخلوق برى. أتوقع 

"كل حيوانات النمس تتصف بذلك” قال زوجها. "إذا لم 
يرفعه تيدى من ذيله؛ أو يحاول وضعه فى قفص. سوف 
يجرى خارج البيت وداخله. طوال النهار كله. هيا نعطيه 
كينا ناكل 
تيكى كثيرا جداء وعندما انتهى من أكلها. خرج إلى 
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"هناك المؤيد من الأشياء التى يمكن اكتشافها فى هذا 
المذول" قال لنقنت" اكد تكقير هنا يكن السرتى أن 
تكتشفه فى كل حياتها. سوف أبقى بالتأكيد وأكتشف". 

قضى كل ذلك اليوم يطوف فى المنزل. وكاد أن يغرق 
طاولة الكتابة. وكاد يحرقها بطرف سيجارة الرجل 
الكبير. حيث تسلق حجر الرجل الكبير؛ ليرى كيف تتم 
عملية الكتابة. وفى الفغفسق جرى الى حجرة نوم تيدى؛ 
تيدى إلى السرير» تسلق ريكى تيكى إليه أيضاء لكنه كان 
رفيقًا قلقًا؛ لأنه كان ينهض ليصغى إلى كل ضوضاء 
وأبوه. كاخر ما يفعلانه؛ ليريا صبيهماء وكان ريكى تيكى 
مستيقظًا على الوسادة. "لا آحب ذلك” قالت أم تيدى: "قد 
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دن اللهل:. لو حفعل مكل كلك الأفهال قال :لان 
"تيدى أكثر أمنا مع هذا الحيوان الصغير من أن يكون 
عه لهو" امراقية إذا كن كعيان "ال هذه الحتجرة 
الن ا" 

لكن أم تيدى لم تفكر فى شىء؛ على هذه الدرجة من 
الفظاعة. 

فى الصباح المبكرء جاء ريكى تيكى إلى الإفطار المبكر 
فى الشرفة ممتطيًا كتف تيدى. وأعطوها موزة؛ وبعض 
البيض المسلوق؛ وجلس على حجرهم واحدا بعد الآخرء 
لآن كل نمس يتلقى تربية جيدة يأمل أن يكون نمس البيت 
فى يوم ما وأن تكون له حجرات يجرى فيها. وكانت أم 
00098 
سيجوولى) قد أخبرت ريكى. بحرص: ما الذى عليه أن 


72( الدموم 00111010170 كلب صيد ذو وير وأذنين متدليتين وفكين 
مرتخيين وحاسة شم قوية (المترجم). 
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يفعله إذا حدث أن التقى رجلاً أبيض. 

ثم خرج ريكى تيكى إلى الحديقة؛ ليعرف ما الذى 
يجب رؤيته. كانت حديقة واسعة: نصفها مزروع تقريبا, 
بشجيرات منخفضة. فى حجم أزهار بيوت الصيف فى 
مارشال نيل؛ وأشجار الليمون والبرتقال. ولفيف من 
اتات الخيزران: وأدغال'الحشنائقن العالية. لحس ريكى 
تيكى شفتيه. "هذه أرض صيد عظيمة هذا ما قاله, 
وأصبح ذيله مثل فرشاة الزحجاحة عندما فكر فى ذلك, 
وجعل يشم هناء وهناك حتى سمع أصوانًا بالغة الحزن 
فى شجرة شوكية. 

لقد كان دارزىء: الطائر الخياطء. وزوجته. كانا قد 

أقاما عشًا جميلاً بجذب ورقتى شجرة كبيرتين معا 
وربطاهما من طرفيهما بأليافء. وملآً التجويف بقطن 
وزغب ناعم. وكان العش يتارجح متذبذيًاء عندما يقفان 
على طرفهء ويطلقان الصيحات. 


ام /الق حوعة سبال ربكن سكن 
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اتن كنات كماما فال دارتى: اكد مهار اسقط 
من العش أمس, وأكله ناج . 
لكننى غريب هنا. من هو ناج؟ . 

اكتفى دارزى وزوجته بالانكماش خوفا فى العش 

العاظفة حمل ريك تكن فقن إلى الخلف ماف فدمين 
الممتدتان بالقرب من رآس ناجء ثعبان الكويرا الضخم 
إلى الذيل. وعندما رفع ثلث طوله تمامًا عن الأرضء. ظل 
تشع راذنا الى دالاقناء ول الخلقه كماما كما واد 
عقون فعناء" فى الرنا عونطر إلى ريك فى عيض 
(4) هندباء أو طرخشقون 0:1001108: نبات أوراسى من الفصيلة المركبة 

ذو رؤوس أزهار صفراء وآوارق متشعية (المترجم). 
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الثعبان الشريرتين اللتين لا تغيران تعبيرهما أبدًاء مهما 
يكن ما يفكر فيه الثعبان. 

"من هو ناج؟ قال الثعبان. "أنا ناج. لقد وضع الرب 
براهماء علامته على كل شعبنا عندما نشر أول كويرا 
طيتيه بالقرب من رآسه. ليحمى براهما من الشمس 
عكري كن ا ا + 

ونشر طيتى رأسه إلى أقصى حد, ورأى ريكى تيكى 
العلامة الرائعة على ظهره والتى تشبه تمامًا جزء الفتحة 
فى أداة تثبيت من كلاب وفتحة. أصيب بالخوف للحظة: 
لكن كاة مق المسككيل لنمين أثيظل حافقا لأى فحرة 
زمنية. ورغم أن ريكى تيكى لم يقابل أبدا من قبل كويرا 
يف1 :> نك تبه قر انه وعم "مك ينا كان مغرف أن 
عمل. كل حيوانات النمس البالغة فى الحياة: أن يحارب 
الثعابين وياكلها. وكان ناج يعرف ذلك أيضاء وفى عمق 
قلبه اللامبالى كان خائفًا . 
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'حسنًا” قال ريكى تيكى؛ وبدا ذيله يرتفع كالزغب مرة 
أشرئ: غلدمات أو لا غلامنات: :هل تظن أن من تقل أن 
تأكل فرحًا سقط من عش" 

كان ناجء يفكر بينه وبين نفسهء ويراقب آقل حركة 

صغيرة فى الحشائش خلف ريكى تيكى. إنه يعرف أن 
ضؤانات السيو وق الفديقة تعفى اموه كاذ أن ما جد 
بالنسبة إليه وإلى فصيلته؛ لكنه كان يريد إخراج ريكى 
تيكى من أرضه. لذلك خفض رأسه قليلاً ووضعها فى 
أحد ار 

اننا كدكا قفن كال "انف مكل السيفن:فلمان :9 أكل 
أنا الطيور؟". 

'"خلفك. انظر خلفك غنى دارزى. 

كان ريكى تيكىء يعرف ما هو أفضل من إضاعة 
الوقت فى التحديق. قفز إلى أعلى فى الهواء إلى أقصى 
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ما يمكنه. ويالضيط أسفله. كانت تنز رأس ناجاينا. 
زوِحْة ناج الشريرة. كانت قد زحفت خلفة بينما كان 
يتكلم. لتقضى عليه. وكان قد سمع صوت هسهستها 
الوحشية. عندما طاشت ضربتها. ثم هبط فوق ظهرها 
تقوم و15 تكنو غير ا لكان كن عر اده 
هى اللحظة المناسبة؛ لتحطيم ظهرها بعضة واحدة: لكنه 
كان خائفا من جلدة الضربة المرتدة المرعبة للكويرا. لقد 
عض بالفعل, لكنه لم يستمر فى العض وقنًا كافيًا, ثم 
قفز بعيدا عن الذيل الرشيق؛ تاركًا ناجاينا جريحة 
وغاضية. 

'أآيها الشريرء آيها الشرير دارزى" قال ناج؛ وهو 
يتحرك بسرعة إلى أقصى ارتفاع يمكنه الوصول إليه 
نسو للحن فى شبكيرة الخيركة لقنا وض كار د تجناه 
بعيدا عن متناول الثعابين: فلم يستطع الكويرا سوى 
الفارحص إل الأقام وآلى الكلف: 
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وشعر ريكى تيكى بأن عينيه أصبحتا حمراوتين 
وساخنتين (عندما تصبح عينا النمس حمراء فإن هذا 
كشن اكه عافن رهاس إلى الكلت علي مناه 
الخلفيين مثل كنغر صغيرء ونظر إلى كل ما حوله. 
وأصدر أصوانًا قصيرة وسريعة:؛ مليئة بالغضب. لكن 
ناج وقاسارنا كارح قو لقص فى المساكشن هجا طنش 
ضربة ثعبان. فإنه لا يقول شيئًاء ولا تصدر عنه أية 
إشارة تدل على ما سيفعله بعد ذلك. ولم يهتم ريكى تيكى 
بمتايعتهما؛ لأنه لم يكن يشعر بالثقة فى قدرته على 
التعامل مع تُعبانين فى نفس الوقت. لذلك هرول إلى ممر 
الحصى بالقرب من البيتء وجلس يفكر. كان أمرًا جادًا 
بالنسبة له. 

اكز اه« الفن«القديية بصول العازيع الطتتنسى 
افرقك تكن أكها انحوي عن اأخه عد ها كارن تن كنبانا 
ويحدث أن يتلقى عضة:؛ فإنه يجرى بعيدًاء وياكل بعض 
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العشب الذى يشفيه. هذا ليس صحيحا. فالفوز يتعلق 
فقط بسرعة النظر وسرعة القدم؛ ينفخ الثعبان تجاه قفزة 
النمسء - وبما أن أية عين» لا يمكنها ملاحقة حركة رأس 
ثعبان عندما يسدد ضربته؛ فإن ذلك يجعل الآمور أكثر 
إثارة للدهشة من أى عشب سحرى. وكان ريكى تيكى 
يعرف أنه نمس صغيرء وجعله ذلك أكثر رضى عندما 
يفكر فى أنه استطاع الهروب من ضربة من خلفه. 
وأعظلاة كلق 2ق يم ومتدنا جا تيد فنا ينا 
هابطًا إلى الممر. كان ريكى تيكى مستعدًا لتلقى التدليل. 

ولكن بمجرد انحناء تيدى أجفل شىء قليلاً فى 
التراب: وقال ضوت خافت جدا: "انتبه: أنا الموت":.لقد 
كان كارايت. ثعبان التراب البنى الذى يكمن لانتهاز 
الفرصة على الأرض المتربة» وعضته فى خطورة عضة 
الكويرا. لكنه من الصغرء بحيث لا ينتبه إليه أحدء لذلك 
هو أكثر أذى للناس. 
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صارت عينا ريكى تيكى حمراوين من جديد» وتراقص 
فى مواجهة كارايت باهتزازات غريبة: حركة التأرجح تلك 
التى ورثها من فصيلته. وتبدو مسلية جداء لكنها مشية 
على درجة من التوازن المتقن؛ حتى يمكنك الطيران 
انطلافًا منها بلى زاوية تريدهاء وفى التعامل مع الثعابين 
تعتبر ميزة. ولو أن ريكى تيكى عرف فقط. وهو يقوم 
معدن كدق باون :5 عقا قله انعد اذى كانامة كاف اله 
الصغرء ويمكن أن يتراجع بسرعة كبيرة)» آنه بدون آن 
يعضه ريكى بالقرب من خلفية رأسه. يمكنه أن يقوم 
بالضربة المرتدة فى عينه أو شفته. لكن ريكى لم يكن 
يعرف: كانت عينيه حمراوين: وكان يتارجح إلى الآمام 
وإلى الخلف. يترقب مكانًا مناسبًا يقبض عليه. أفلتت 
ضربة كارايت. وقفز ريكى جانبيًاء وحاول أن يكثر من 
حدكقه لعن الررسن القراين الزمارى ا لشيفيو الخقرير 
ضرب يسرعة على بعد ضئيل من كتفه. وكان عليه أن 
يقفز على الجسم. وتبع الرأس عقبيه عن قرب. 
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وضناء فنع في اقداة البيه: 'أوو “اتظو هذا نينا 
يقتل ثعبانًا". وسمع ريكى تيكى صرخة من أم تيدى. 
وجرى أبوه خارجًا ومعه عصاء وبمجرد وصوله كان 
كارايت قد اندفع هاريًا عندئذء بعيدًا جداء وكان ريكى 
تيكى قد انطلق فجأة قافرا فوق ظهر الثعبان. موقعا 
رأسه حتى مسافة معينة بين ساقيه الأماميتين وهو يعض 
أعلى الظهر بآقصى ما يمكنه أن يقبض عليه. وتدحرج 
بعيدًا. شلت عضته كارايتء وكان ريكى تيكى على وشك 
أن يأكله من الذيلء كما هى عادة فصيلته فى الغذاء. 
عتدما تذكز أن الوجبة الكاملة كتحفل الخمس :يطيًا واذا 
كان يريد أن تكون كل قوته وسرعته جاهزتين» يجب آن 
يحافظ على نفسه نحيقًا. 
وذهب لأخذ حمام ترابىء تحت شجيرات الخروع: 
مره دوي والح كيوى كاراب الس “نا قافدة ذل 
فكر رودكئ مكى لقد أحوزث علفة: نفام" وفك حملت 
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أم تيدى من التراب واحتضنته. صائحة بأنه قد أنقذ 
تيدى من الموت. وقال والد تيدى: أنه كان عناية إلهية, 
ونظر تيدى إلى المشهد بعينين مرعويتين. وعلى العكس, 
كان ريكى تيكى مسرورا من كل الجلبة؛ التى لم يفهمها 
بالطبع. ولعل أم تيدى قد وجدتء أنه من المناسب أيضا 
أن توبخ تيدى على اللعب فى التراب. وكان ريكى يثابر 
على أن يجعل نفسه يستمتع. 
وفئ كلك الليلة "أثتاء العشناء وفى بمشى هنا وتاك 
بين زجاجات النبيذ على المائدة. كان فى استطاعته أن 
يحشو نفسه ثلاث مرات بآشياء لطيفة. لكنه تذكر ناج 
وناجايناء وفكّر أنه مما يدعو إلى السرور جدًا أن تربت 
عليه آم تيدى» وتتجهم فى مواجهته. وأن يجلس على 
كتف تيدىء وأن تحمر عيناه أحيانًاء وقد ينطلق فى 
حمله تيدى إلى الفراش؛ وأصر على أن ينام ريكى 
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تيكى تحت ذقنه. وكان ريكى تيكى من حسن التربية؛ 
بحيث لا يعض أو يخدشء ولكن بمجرد أن نام تيدى؛ 
خرج إلى مسيرته الللية حول البيت» وفى الظلام جرى فى 
اتجاه شوشوندراء فأر المسك. يتسلل بحذر حول الحائط. 
وكان شوشوندرا حيوانًا صغيرًا بائسا. كان ينتحب 
ويسقسق طوال الليل. محاولاً اتخاذ قرار؛ للجرى فى 
منتصف الجحرة: لكنه أبدًا لم يفعل ذلك. 

“لاااتقطلنيئ" فال شوشوتوراء وسو يبكى تقريدا: 
'ريكى تيكى لا تقتلنى . 

"هل تظن أن قاتل ثعابين يقتل فأر مسك؟" قال ريكى 
تيكى باحتقار. 

"هؤلاء الذين يقتلون الثعابين تقتلهم الثعابين' قال 
شؤشؤنيرا أكثرجزنا من آى وقذ تصدى. وكيك لى أن 
لفكتي نذا ف انق كلظ مق زبجدك ف اند اللبالي 
المظلمة؟". 
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"ليس هناك أقل خطر' قال ريكى تيكى؛ 'لكن ناج فى 
الحديقة, وأنا أعرف أنك لا تذهب إلى هناك”". 

قال لى ابن عمى شواء الفار, 3 قال شوشوندرا ثم 
56 ش 

"ماذا قال لك؟" 

"هش! ناج فى كل مكان؛ يا ريكى تيكى. يجب أن 
تتحدث مع شوا فى الحديقة . 

"لق أفنهل > ذلك تهبن فقول الى سسحريفة نا 
شوشوندراء والا سوف أعضك!' . 

جلس شوشوندراء وبكى حتى تدحرجت الدموع على 
بلقي خا سسصى فقور خم ا" افك تمك لد يكن 
لد أبدًا ما يكفى من القوة؛ لكى أجرى إلى منتصف 
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الصبكدريك كرك كان اليف سانا مكل الشكية 
لكنه ظن أن فى إمكانه التقاط أكثر أصوات الخريشة 
خفونًا فى العالم, - صوت فى خفوتء ما يصدر عن 
دبورء يسير على زجاج تقسيم نافذة. - الخربشة الجافة 
لحراشيف ثعبان على مبنى طويى. 

"هذا هو ناج أو ناجاينا' قال لنفسه. 'وهو يزحف فى 
قناة الحمام. أنت على صوابء يا شوشوندراء يجب أن 
أتحدث مع شوا . 

تحرك خلسة إلى حمام تيدىء لكن لم يكن هناك 
شىء. ثم إلى حمام أم تيدى. وفى قاع الحائط الناعم من 
الحص والرملء كانت هناك طوية» تم نزعها لعمل قناة لماء 
الاستحمامء وعندما تحرك ريكى تيكى خلسة بجوار 
الحاجز الأسمنتى للبناء الحجرى؛ حيث تم وضع حوض 
الاستحمام: سمع ناج وناجاينا يهمسان معًا فى الخارج 
فو كو القن 
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"عندما يخلو البيت من الناس" قالت ناجاينا لزوجهاء 
"سوف يكون عليه أن يذهب بعيدًا. عندئذ سوف تكون 
الحديقة ملكنا من جديد. اذهب فى هدوء. وتذكر أن 
الرجل الكبير الذى قتل كارايت: هو أول من يجب أن 
تلدغه. حينئذ عليك أن تخرج وتخبرنى؛. وسوف نصطاد 
وتكن تنك ا 

"”لكن هل اق وتتاكداة من هون عا تكسف يقتل 
الناس؟" قال ناج. 

"كل شىء. عندما لا يكون هناك بشر فى البيت 
الصغيرء هل سيكون هناك أى حيوانات نمس فى 
الحديقة؟ وكلما كان البيت الصغير خاليًا كلما كنا ملك 
وملكة للحديقة. وتذكر أنه بمجرد فقس بيضنا فى فرشة 
البطيخ (وقد يحدث ذلك غدا). سيحتاج صغارنا لحجرة 
وهشدوء. 
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"لم أفكر فى ذلك" قال ناج. "سوف أذهبء لكن لسنا 
فى حاجة لأن نطارد ريكى تيكى بعد ذلك. سأقتل الرجل 
الكبير وزوجته. والطفل إذا استطعتء وأعود فى هدوء. 
عندئنء سيصبح البيت الصغير خاليّاء وسيفادره ريكى 
وكراهية. عندما سمع ذلك ثم خرجت رأس ناج من 
القناة. وتبعه جسمه البارد؛ الذى يصل طوله إلى خمسة 
أقدام. ومع غضبه. كان ريكى تيكى خائفًا جداء عندما 
رأى حجم الكويرا الضخم. لف ناج نفسه؛ ورفع رأسه. 
ونظر فى الحمام فى الظلام: وكان فى استطاعة ريكى؛ 
أن يرى عينيه تلمعان. 

"الآن إذا قتلته هناء سوف تعرف ناجايناء وإذا قاتلته 
على الأرضية المفتوحة. ستكون السباقات فى صالحه. ما 
الذى يجب على أن أفعله؟". قال ريكى تيكى تافى. 
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تموج ناج هنا وهناك. ثم سمعه ريكى تيكى؛ يشرب من 
أكجر إناءماء كان ينه المكخد امه لل كوفن الهحام: 
"هذا طيب” قال الثعبان. 'والآن» عندما تم قتل كارايت» 
كان لدى الرجل الكبير عصا. وربما لا يزال يحتفظ بهذه 
العصاء ولكن عندما يأتى ليستحم فى الصباح لن يكون 
معه عصا. ساأتتظره هنا حتى يأتى. ناجاينا - هل 
تسمعيننى؟ - سوف أنتظر هنا فى هدوء. حتى حلول 
الذهان 

لم تكن هناك أية إجابة من الخارج» عندئذء عرف 
ريكى تيكى أن ناجاينا ابتعدت. لف ناج نفسه إلى أسفل, 
لفة لفة. حول الجزء المنتفخ من قاع إناء الماء. وظل ريكى 
فمكئ هاون مكل :ميت وبعن شساعة جوأ يكضرل» عضيل 
عضلة, نحو الإناء. كان ناج نائمًا؛ ونظر ريكى تيكى إلى 
ظهره الضخم. متسائلاً حول المكان الأفضل لقبضة 
جيدة. "إذا لم أحطم ظهرة فى أول وثبة' قال ريكى؛ "قد 
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يستطيع الاستمرار فى القتال - أووء ريكى!". نظر إلى 
سمك الرقبة تحت الطيتين؛ بالقرب من الرأسء لكن ذلك 
كان كثيرًا بالنسبة له. وقد تجعل عضة بالقرب من الذيل 
تاع موسا 
تكن كون ا إراننة كن في لكين “ار اف وت 
الطكن: وعقيها: اعيل الجه اذ يشي اذ أقركه يفل 
حينئن قفز. لكان الراسن ناهر ا مهن الشى عم اناد 
الام مكحت نشدي قنهة وسكزما | التق اسشتحانة. اسحد 
ريكى ظهره على انتفاخ الإناء الفخارى الأحمر: لكى 
يجذب الرأس إلى أسفل. وأتاح له ذلك كسب ثانية 
واحدة. واستغل هذا الكسب إلى أقصى حد. ثم جعل 
يضرب بعنف. ويشكل متكرر هنا وهناكء كفار يهزه كلب 
- هنا وهتاك على الأرضية: إلى أعلى وإلى أسفل؛ وحول 
المكان فى دوائر واسعة. ل عينيه كانتا اود ل 
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المغرفة المعدنية وطبق الصابون وفرشاة الجلد. وارتطم 
بالجانب القصديرى من حوض الاستحمام. ومع 
استمرار قبضته. قارب بين فكيه بشكل أكثر فأكثر 
أحكاما» لمتكد أ الكوير قو كمظ سق اموت ومن 
أجل شرف فصيلته؛ فضل أن يتم العثور عليه. وأسنانه 
مثبتة فى جسم الثعبان. وكان دانًحًاء متأنّاء وشعر بأنه 
يزتعف مفقت الآوعتنا ل حقدما انشعو شن كلعف 
الرعد خلفه تماماء وضربته ريح حارة طائشة؛ وتركت نار 
حمراء علامة على فرائه. كان الرجل الكبير؛ قد استيقظ 
بسبب الضجيجء وأطلق ماسورتى بارودة صيد على ناج 
خلقاطيتن الرأسن تعامك ش 
واصل ريكى تيكى القبض وعيناه مغلقتان» حيث 
تاكن له الآن كماما أن الثعبان ماتء وأن الرأس لا 
يتحركء ورفعه الرجل الكبيرء وقال: 'إنه النمس مرة 
أقترصط: الفى» تلقنو فك الس الشيحيو حداف الاق" 
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وجاءت أم تيدى بوجه شاحب كماما وزاك كا سقو من 
ناج» وسحب ريكى تيكى نفسه. إلى حجرة نوم تيدى؛ 
وقضى بقية نصف الليلة يهز نفسه بشكل رقيق ليعرف 
31 قا ناش خبطم بالكل إلى اكد :فطتجة: كهزا 

كلها انل لديا كا سن سوسس كعات يالا 
التعرور اتيس "لآق جاو ال ناسو خسف لكين 
أمرهاء وسوف تكون أسواً من خمسة: مثل ناج» وغير 
شعروف موعد فقس النيض الذى تحرثت عنه:.يا للغراية! 
كن انف وي ور جزام الم 

وبدون الانتظارء حتى موعد الإفطارء جرى ريكى 
تيكى إلى شجيرة الشوك. حيث كان دارزى يغنى أغنية 
الانتصارء بأعلى صوته. انتشرت أخبار موت ناج فى كل 
المديفة لز الككابن مان رهن الختفى كرية 
النفانانت. 
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"أووء أنت يا كومة الريش الغبية قال ريكى تيكى 
غاضيًا. "هل هذا وقت الغناء؟” 

انقو يناك تاد ناماع مات حي تارذ لقن 
أمسك به ريكى الشجاع من رأسه وقبض عليه بإحكام. 
وحمل الرجل الكبير عصا الضربء وسقط ناج قطعتين. 
لن ياكل صغارى آبدًا مرة أخرى'. 

اك #للاشنيعم كنناماءولكن ابن كاش اهنا ؟ عله 
ريكى تيكى؛ ناظرا بحذر حوله. 

"ذهبت ناجاينا إلى قناة الحمام؛ ونادت ناج .وواصل 
دارزى كلامه. "وجاء ناج فى النهاية على عصا؛ حمله 
الكناس على طرف عصاء وقذف به فوق كومة النفايات. 
دعنا نغنى حول ريكى تيكى العظيم: ذى العين الحمراء' 
وضبط دارزى حنجرته وشرع فى الغناء. 

"لو كان فى استطاعتى أن أصعد إلى عشكء لدحرجت 
ميك ردكا رج سال ريق فيكي "تك تحرف مدن 
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تقوم بالعمل الصحيح.: فى الوقت الصحيح. أنت آمن يما 
يكفى فى عشك عناء لكنها الحرب؛ بالنسبة لى هنا فى 
الأسفل. توقف لحظة عن الغناءء. يا دارزى". 

"من أجل ريكى تيكى العظيم الجميل سوف أتوقف" 
قال دارزى. "ما الأمرء يا قاتل ناج المرعب؟". 

"أبن ناجايناء للمرة الثالثة؟ . 

على كومة النفايات عند الزرائبء تندب على ناج. كم 
هو عظيم ريكى تيكى بالأسنان البيضاء". 

'يا للإازعاج. هل حدث أن عرفت فى وقت ما أين 

"فى فرشة البطيخ, عند النهاية القريبة من الحائط: 
حيث تشرق الشمس طوال اليوم تقريبًا. لقد أخفته هناك 
منذ عدة أسابيع". 

"ولم تفكر أبدًا فى قيمة إخبارى بذلك؟ النهاية بالقرب 
من الحائط؛ هل هذا ما قلته؟” 
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"يكن تيكى لشت هقيما على أكلييضيها؟ : 

الح تق أكلة نا استجيظ الوان لوك زر الحساسن» 
لطرت إلى الزرائب. وتظاهرت بأن جناحك مكسور, 
وجعلت ناجاينا تطاردك إلى هذه الشجيرة: وسوف أذهب 
إلى فرشة البطيخ: وإذا فعلت ذلك الآن» سوف ترانى . 

كان دارزى رفيقًا مغفلاًء ضيق الأفق, لم يستطع 

أبدًا أن يحتفظ إلا بفكرة واحدة فى وقت واحدء فى مخه. 
ولأنه يعرف تماماء أن صغار ناجاينا يفقسون من بيض 
مثل بيضه. لم يفكر فى البداية أنه من المشروع قتلها. 
لكن زوجته كانت طائرًا حساساء وتعرف أن بيض 
الكوبرا يعنى صغار كويرا فى ما بعدء لذلك فقد طارت 
فق العدن تركف واروى للمتحافظلة علوف» الصتفان 
وليواصل غنائه حول موت ناج. كان دارزى يشبه جدًا 
قينا طرف هاا 
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رفرفت أمام ناجاينا عند كومة النفايات» وصاحت: "أوو, 
جناحى مكسور. قذف الصبى فى البيت حجر نحوى 
وكسره". ثم رفرفت بمزيد من اليآس. 
رفعت ناجاينا رأسها وهسهست: "لقد حذرت ريكى 

تيكى وكنت على وشك قتله. لقد اخترت بالفعل حقًا المكان 
غير المناسب؛ لكى تصبحين عاجزة فيه . وتحركت نحو 
زوجة دارزىء وانزلقت إلى الآمام فوق التراب. 

"لقد كسره الصبى بحجر" صرخت زوجة دارزى. 

"أحسنًاء قد تكون تعزية لك؛ عندما تصبحين ميتة أن 
تعرفى أننى سوف أحسم أمر الصبى. لقد رقد زوجى؛ 
فى كومة النفايات هذا الصباح.ء لكن قبل الليلء سيكون 
الصبى فى البيت راقدًا فاقدًا الحركة تمامًا. ما فائدة 
الهروب؟ أنا واثقة أننى سوف أمسك بك. أيتها الغبية 
التافهة. انظرى إلى". 
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كانت زوجة دارزى تعرف ما يكفى لكى لا تفعل ذلك؛ لآن 
الطائر الذى ينظر إلى عينى عبان يصاب بخوف لا 
يجعله يتحرك. رفرفت زوجة دارزى» وهى تطلق صوتا 
حَادًا كمزيناة وله تادر الآركل ندا ومتارعت تاجاينا 
فى حركتها. 

سمعهما ريكى تيكىء وهما يبتعدان فى الممر عن 
الزرائب. وأسرع إلى نهاية فرشة البطيخ: بالقرب من 
الحائط. وهناكء فى الكومة الدافئة على مقربة من 
البطيخ. مخفية بطريقة بالغة الدهاءء. وجد خمسًا 
وعشرين بيضة:؛ فى حجم بيض البنطمة"!. ولكن مع 
شاع ماري ال الوق د عع فشو نا 

"لم أكن فى يوم ما بهذا التبكير'" قال ذلك؛ لأنه 


(9) البنطم 6411]2157: دجاج صغير الحجم (المترجم). 


19 


وعرف أنها بمجرد فقسهاء يمكن لكل منها قتل إنسان أو 
57 
عض قمم البيض بأسرع ما يمكنه؛ وكان حذر وهو 

يسحق صفار الكويراء وجعل يقلب الكومة» من وقت 
فكو البوك نازوا كافك فخ عابت متايه مخض وف 
النهاية. كان لايزال هناك ثلاث بيضاتء وكان ريكى تيكى 
فيد يسك فى تخدرت بين ردن الفسله: مثيه شمع 
زوجة دارزى تصيح: 

"ريكى تيكى لقد قدت ناجاينا نحو البيت» ودخلت 
اللشوقة ون وه عات سس ادبا فقيو لكك 

هشم ريكى تيكى بيضتينء وتشقلب إلى الخلف 
بعيدًا عن فرشة البطيخ. ومعه البيضة الثالثة فى فمه. 
وانطلق مسرعا إلى الشرفة. بأسرع ما يمكنه. كان تيدى 
وأمه وأبوه هناك عند بداية الإفطارء لكن ريكى تيكى رأى 
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أنهم لا ياكلون شيئًا. كانوا يجلسون دون حركة؛ وكانت 
وجوههم شاحبة. كانت ناجاينا ملتفة إلى أعلى على 
الحصيرة. بجانب مقعد تيدى: على مسافة لدغة سهلة 
لياق كدق الشارية: ؤكاتك تكاريهم إلى الاجاع يولي 
الخلف؛ تغنى أغنية نصر. 

"ابن الرجل الكبير الذى قتل ناج صدر عنها هسيس. 
'استمر دون حركة؛ لم أستعد بعد. انتظر قليلاً. استمروا 
ساكنين تمامّاء أنتم الثلاثة. إذا تحركتم, سوف أنقض. 
وإذا لم تتحركواء سوف أنقض. أوو. أيها الناس 
الأغبياء يا من قتلتم زوجى ناج . 

كانت بيدا توي تكن ع ابلواتركن كا معطا 
أبوه أن يفعل هو الهمس: "استمر ساكنًاء يا تيدى. لا 
يجب أن تتحرك. تيدىء استمر ساكنًا". 

عندئذ. وصل ريكى تيكى وصاح: 'استديرى يا 
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ناجايناء استديرى وقاتلى . 
"الكل فى الوقت المناسب" قالتء. يدون أن تحرك 
وكيوا مان عت تطنسنا فح مك الاي احطن إلى 
أصدقائك. يا ريكى تيكى. إنهم ساكنون وشاحبونء إنهم 
خائفون. لا يجرؤون على الحركة. وإذا خطوت خطوة 
وين ا 
'ابحثى عن بيضك' قال ريكى تيكى؛ "فى فرش البطيخ 
بالقرب من الحائط. اذهبى وانظرى يا ناجاينا . 
استدارت زوجة الثعيان الضخمة نصف دورة: ورأت 
البنكة على الشرفة أروووة! القطض ناما "قالث: 
وضع ريكى تيكى مخلبيه؛. كل واحد على جانب من 
الكتسمة وكات حفاء هدواء ع لون الذي ا تم يف 
ثعبان؟ ثمن كويرا صغير؟ ثمن ملك الكويرا؟ من آخر.. 
الأكين ناما مويق الطعقار حعيها؟ الفهل واكل الآ 
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كل الآخرين هناك عند فرش البطيخ! 
استدارت ناجاينا تمامًا بسرعة. ناسية كل شىء من 

أجل بيضة واحدة: ورأى ريكى تيكى والد تيدى؛ وهو 
يطلق يدا كبيرة. ويمسك بتيدى من الكتفء ويسحبه عبر 
المائدة الصغيرة المليئة باكواب الشاىء آمنًا وبعيدًا عن 
متناول ناجاينا. 

لازو مكتقو امكف ةرين قل تنا" رحمكك 
لق عقي الس امن لقو كه أاناذ تانح أن 
الذى أمسك بناج من طيتى الرأس الليلة الماضية فى 
الحمام'. ثم بدأ يقفز إلى أعلى وإلى أسفلء بأقدامه 
الأرعة فعاف وزانتة قري هن الآرضدية. "لقنا ماني :هنا 
وهناك, لكنه لم يستطع أن يتخلص منى: لقد كان ميثًا 
قزل 3 يفكي الرعل الكنيو إلى عزايو: لقن فحلنيا: 
ريكى تيكى تيكى! تعالى إذن» يا ناجاينا. تعالى 
واشتيكى معى. لن تستمرى طويلاً أرملة". 
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رأت ناجاينا أنها فقدت فرصتها فى قتل تيدىء: وأن 
البيضة صارت بين مخلبى ريكى تيكى. "أعطنى البيضة 
يا ريكى تيكى. أعطنى آخر بيضى؛ وسوف أذهب بعيدا 
ولن أعود أيدا" قالت وهى تخفض طيتى رأسها. 
'نعم. سوف تذهبين بعيدًاء ولن تعودى أبداء لأنك 
سرك تمن الى كرمة النفايات مع تاج :ضار سن أدتها 
الأرملة. لقد ذهب الرجل الكبير لإحضار بندقيته!". 
كان ريكى تيكى يثب حول ناجايناء محافظًا فقط 
على أن يكون بعيدًا عن ضربتهاء وكانت عيناه 
الصغيرتان تشبهان جمرة متقدة. استجمعت ناجاينا 
نفسهاء واندفت تجاهه. قفز ريكى تيكى إلى أعلى وإلى 
الخلف. وضربت المرة تلى الأخرى؛ وفى كل مرة: كان 
رأسها يصل إلى ضرب الحصيرة على الشرفة» وجمعت 
نفسها على هيئة زنيرك ساعة. عندئذ رقص ريكى تيكى 
فى دائرة ليكون خلفها. واستدارت ناجاينا؛ لتجعل 
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رأسها فى اتجاه رأسه. حتى أن حفيف ذيلها على 
الحكميوةة مدن هوا مل الأؤزاى العاف الت تحملها 
الرياح. 

كا نس اللشوفية :انق تور عبرم فلي 
الشرفة» وكانت ناجاينا قد أصبحت أقرب وأقرب إليها. 
حتى أنها فى النهاية» وبينما ريكى تيكى يتنفس بصعوية, 
أمسكتها فى فمهاء واستدارت إلى سلالم الشرفة: ثم 
اندفعت. مثل سهم إلى أسفل عبر الممرء وريكى تيكى 
كلقا يوون هرت الكرى :ا لتققن هيات] اتطافك مكل 
الجزء المرن من السوط؛ وهو يضرب عنق حصان. 

عرف ريكى تيكىء أن عليه أن يقبض عليهاء وإلا 
سوف تعود المشاكل من جديد. توجهت رأسًًا إلى 
الحشائش الطويلة عند شجيرة الشوكء وبينما كان يجرى 
سمع ريكى تيكى دارزىء. وهو لا يزال يغنى أغنيته 
التصبور :7 النلو]ء ع اهدر لكو او 1 6 
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أكثر حكمة. طارت من عشهاء بينما كانت ناجاينا تبتعدء 
ورفرفت بجناحيها حول رآس ناجاينا. لو أن دارزى 
ساعد فى ذلك لكانا قد استطاعا إعادتهاء لكن ناجاينا 
اكتفت بخفض الطيتين بالقرب من الرآأس وواصلت 
النهرب: وكان الكتكير الثابت لآ مزال يجعل ربكى تيكى 
بعيدًا عنهاء وعندما اقتحمت جحر الفأرء حيث كانت هى 
وناج يستخدمانه سكنًا لهماء كانت أسنانه الصغيرة 
البيضاء. قد أطبقت على ذيلهاء ودخل معهاء وقلة نادرة 
نن كسنؤانات التمس مها كانة حكينة وكبيرهافن 
الس تعر 'غلى ستابكة كويرا فى تجحرهاء كان ذاخل 
الجحر مظلمًا, ولم يعرف ريكى تيكى أبدا متى يتسع 
الجحرء ليتيح لناجاينا أن تستدير وتضريه. واستمر 
ممسكًا بوحشية؛ وشرع فى مد أقدامه: لتكون مثل كابح : 
على المنحدر المظلم. للأرض الدافئة الرطبة. 
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الاهتزازء وقال دارزى: 'لقد انتهى أمر ريكى تيكى! يجب 
أن نغنى أغنية موته. ريكى تيكى الباسل مات! فناجاينا 
مستكتلة يقدما تهع الآركن . 

وهكذاء غنى أغنية حزينة جداء ألفها بدافع اللحظة, 
وعتدْما وصل إلى الحزء الأككن ماثيرا«ارتعشك 
الحشائش من جديد؛ وسحب ريكى تيكى؛ المغطى 
بالتراب. نفسه من الجحر خطوة خطوة: وهو يلحس 
سوالفه. توقف دارزى صائًحا . ونفض ريكى تيكى بعض 
اكوا بقن فاته عطي "لقن اتوي القضن قا لالخ 
تخرج الأرملة بعد الآن أبدا". وسمعه النمل الأحمر الذى 
يعيش بين سيقان الحشائشء. ويداً يحتشد واحدة تلو 
الأخرى ليرى إذا كان ما قاله حقيقة أم لا. 

لف ريكى تيكى نفسه بين الحشائشء ونام فى 
مكانه _ نام ونام, حتى وقت متآخر من المساءء حيث إنه 
قد أدى عملاً مرهقًا طوال اليوم. 
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3ل" “فكذا قال عدوما استفيفظ:: نوف اعوة إلن 
البيت. قل للنّحاس يا دارزى» وهو سوف يخبر الحديقة 
أن ناجاينا ماتت". 

والنحاس طير يصدر عنه ضوضاء. مثل ضربات 

مطرقة فوق وعاء نحاسى؛ وسبب صدور هذا الصوت عنه 
دائّماء هو أنه منادى البلدة. بالنسية لكل حديقة هندية, 
وينشر الأنباء لكل من يهتم بالسماع. وعندما كان ريك 
تيكى يسير على الدرب سمع إخطاراته 'بالملاحظات' مثل 
صوت جرس الغداء الصغير جداء ثم الصوت الرتيب 
'دينج __دونج __توك!. ناج مات __دانج! ناجاينا 
ماتت! دينج __دونج __توك؛!'. وجعل ذلك كل طيور 
الحديقة تغنى. والضفاد ع تنق؛ لأن ناج وناجاينا كانا 
متعدوين على أكل الضفادع والطيور الصغيرة أيضًا. 

وعندما عاد ريكى إلى البيت» خرج تيدى وأم تيدى 
(التى كانت لا تزال شاحبة الوجه تمامًا؛ لآنها أصيبت 
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بإغماء) ووالد تيدى وكانوا يكادون يبكون من أجله. وأكل 
فى تلك الليلة كل ما أعطوه له. حتى لم يعد يستطيع أكل 
المزيد. وذهب إلى الفراش على كتف تيدىء عندما رأته آم 
تيدى بعدما أتت للاطمئنان فى وقت متآخر من الليل. 

"لقد أنقذ حياتناء وحياة تيدى" هذا ما قالته لزوجها. 
'فكر فقط فى أنه أنقذ حياتنا جميعا!". 

استيقظ ريكى تيكى قافرًا؛ لأن كل حيوانات النمس 
خفيفة النوم. 

' أوو: هذا أنت" قال: "ما الذى يزعجك؟ لقد ماتت كل 
ثعابين الكويرا. وإذا لم تكن قد ماتت فإننى هنا". 

كان من حق ريكى تيكى أن يشعر بالفخر بنفسه. لكنه 
لم يبالغ فى الفخرء وظل يحافظ على تلك الحديقة؛ كما 
يجب على أى نمس أن يحافظ عليهاء بالأسنان والقفز 
والانطلاق والعض؛ حتى لا يجرؤ آى ثعبان كويرا على 
إظهار رأسه داخل الجدران. 
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كايا كان شو كات اضنينا: لقي كان كذلل وطويقة ها 
عندما تركت العائلة التى تعيش فى البيت المجاور منزلها. 
جاءت امرأة أرملة؛ لتعيش فيه. وأشيع عنها أنها كانت 
معتادة على إدارة حانة. وكانت نافدة الصبر بعض 
الشىء بسبب التفاف الناس حولها باستمرار. لذلك لم 
تكن تخرج ؛ وتكتفى بالجلوس فى حجرتها الأمامية, 
بأفضل أرديتهاء الرداء المخملى الأسودء طوال اليوم مع 
كلبيهاء ممددين على السجادة. كان أحد الكليين؛ يشيه 
سيدة عجوز. لم يكن يذهب إلى أبعد من الباب الخلفى؛ 
ويفعل ذلك فقط عندما يكون يانّسًَا. 

أما باتشء, كلبها الثانى» فكان يحب الناسء ويحب 
الخروج من البيت. لذلك أخذته فى نزهة. أو بالأحرى هو 
الى اخذتكئ: لقن كتان نوعا هن السحي بين كلت 
الأرديل؛!١')‏ واللابرادور. بنى اللون؛ مثل علب (وبالفعل 
(15) الأرديل للف 7ق كلب هيد بكر ذواأرخل سويلة شين يقوف 

ضارب إلى الصفرة مُعْلّم بالأسود. (المترجم). 
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حدث مرة أن أطلق عليه أحد الفلاحين النار) مع بقعة!''), 
على أحد عينيه. إذا وصلت إلى الفناء وصفرت فإنه 
يندفع خارجًا من الباب المجاور إلى الرصيفء ثم يقفز 
فو :و1 نك :| لأمنايفة امتقو كد علو متتتتصيف ا القفؤة: وكل 
أقذافه الأزئفة متوادكة على الأعمدة الحادة للقوافة ,تفل 
أن يقفز إلى أسفل. وكنت أخاف دائمًا من أن يتعثرء لكن 
ذلك لم يحدث أيدًا. 

قد يذهب معك إلى أى مكانء يندفع تجاه عصاء يثب 
متخطيًا سياجًا من الشجيرات الصغيرة أو قناة؛ ويعوم 
مئاق اعد شونا لكر اف إلقاو فوقرق دل 
أو على الجسورء حيث تنمو نباتات الثوم بالآلاف. وقت 
الربيع» قد يتدحرج بينها هابطًا المنحدر ثم يصعد 
مبتسمًا مثل بيتزا. أو يمكنه أن يقفز متخطيًا قناة؛ ليصل 


)1١(‏ بقعة 00180 من هنا جاءت تسمية الكلب بباتش (المترجم). 
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إلى مبتغاه الخاصء ثم يعود مبتسماء لا يشبهه أى شىء 
على الآأرض. 

كاف عدا ساود كي الل نوكن لفيا 
بالطيبة. طالما 3 الع ا وإذا كنت 
تصارع أحدًا على الحشائشء فإنه ينضم إليكماء رغم أنه 
قد يبالغ فى الحماس أحيانًا ويعض الجميع. ومن حسن 
الحظ؛ أن يفعل ذلك برفقء هذا ما قالته الأم. وإلا كان قد 
انتزع ساقك. ومع ذلك» لم نكن فى خطر؛ لآن باتش فى 
حياته كلها لم يعض أحدا قط وهو غاضب (سوى مرة 
واحدة). ولكى أقول لك الحقيقة, 8 أفكر فى أنه كان 
مناهلا ال كتدفا مل هيا كفن القد دافن الواقم 

فى بو ما تعقها كنا تعتووفي الشار ع صورنا 
تمؤرعة: واتدفع كفافة كلب :ضبنت أسوة خارحا من 
الساحة. وهو ينبح هائجًا. تراجع باتش فجأة جاعلاً 
إياى بينه وبين الكلب الأسود. ولم يكتف بذلكء بل بدأ 
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يعرج فجأة. فى حالة يرثى لها. وأبعدنا الكلب الأسود, 
ببعض الوخزات: جيدة التصويبء. وفحصت باتش. كان 
قد أصيب بشوكة فى لبد أحد أقدامه. ولذلكء لم يتفاعل 
مع الموقف. لكننى شعرت بأنه لم يكن مطابقًا لتوقعاتى. 
كان كبير الحجم بما يكفىء لكى بدافع عن نفسه. هذا ما 
اعتقدته. 
وكانت الحقيقة بالطبع أنه لم يكن يحب القتال. لى كنا 
فى الطريقء ورأى كلب راعى ألمانى!"') ضخم مذهلء 
يخص هيكسى. عند الركن» قد ينسل باتش إلى الرصيف 
الآخرء ويبحث عن ثغرة فى سياج الشجيرات. 
كان يفضل الكلاب الصغيرة؛ وعندما حصل حجامى 
غانى حرق كان كاسن مسوور ا كان محطن مثله تقرييًا 
(؟1) كلب راعى ألمانى 2 الاسم الزاسىء. منسوب إلى منطقة 


الألزاس فى فرنساء لكن الكلمة تعبر عن نوع من الكلاب يطلق عليه فى 
بريطانيا الراعى الآلمانى (المترجم). 
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نوع من الكلب الإسبانى!") مع دشهندا؛'), منخفض جدا 
على الأرضء ذو أذنين متهدلتينء وعينين فاتنتين. وتعلقا 
ببعضهما بمجرد التقائهماء ويظلان» معًا باستمرار 
عندما نخرج إلى الريفء رغم أن فليبء كلب جامى؛ يكره 
اللا مقرى كن عافن :له وكانى هود و مقف مز فكينا 
اننا ديه ارهز الومستقفهوا نكما عضيل إل قل 
برسيم؛ أو عندما يشتركان فى سباق محموم فى دوائر, 
وينبحان عندما نذهب إلى رابيت هولو. لقد كانا رفيقين 


فى منتصف تاركروفت كان ذلك الفضاء المفتوح, 


أمام كو - أوبء: ومتجر الآيس كريم فى الركن» حيث 


)١17(‏ الكلب الإسبانى 5005101: أى سلالات الكلاب المتوسطة الحجم تقريبًا 
تمتاز بأذنيها المتدليتين وشعرها الأملس المتموج (المترجم). 

)١8(‏ الدشهند كلب المانى صغير طويل الجسم قصير القوائم 
(المترجم). 
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يبيع جو الآيس كريم فى الصيفء والسمك ورقائق 
البطاطس المقلية فى الشتاء. وعندما يقود شاحنته ال مغلقة 
فى الشوارع؛ يمكنك سماع جرسه اليدوى يرنء والكل 
يأتون مهرولين. وفى الجانب الآخرء من الميدان كان هناك 
حداد. وعندما يأتى الفلاحون مع جيادهم إليه؛ لتزويدها 
بحدوة: تعودنا أن نتجمع حوله؛ لمشاهدة الشرر المتطاير 
وتبخر الماء عند غمس الحديد المتوهج فيها. الجميع كانوا 
يذهبون إلى هناك من وقت لآخرء وكان ذلك كرما من توم 
كولن هر اوكممئ نول ددا اح مكنا هوه مجان ندا 
تعودنا أن نترك كل منا فى شأنه الخاص. وكانت المشكلة 
أن الكلاب لم تكن تعرف ذلك. 

وف ضيتاح أت اتام السنيفه كها كسك فى 
انتظار أن يفتح جوء. عندما لاحظت باتش يتصرف 
بطريقة مضحكة:؛ يدور سائرًا حول ساقىء يلف زمامه 
حول ذراعىء كما لو كان يحاول الاختفاء. نظرت حولى؛ 
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وأدركت تمامًا ما يحدث: كانت عصابة فريدى هناك حول 
الركن؛ نحو ستة منهم؛ واقفين بجانب الحداد. وكان كلب 
الراعى الألمانى الكبيرء. يتجول حرا ينبش الأرض 
وتصدر عنه أصوات مفزعة فيها خنة. 

وحتى ذلك الوقت» كان ذيله مرفوعاء وكان يشم 
الهواء. وجاء مهرولاً تجاهنا. وفليبء الذى لم يتجاوز 
جرواء مع سذاجته سحب نفسه. متحررًا من قبضة 
جامى: وانطلق ليشم الكلب الضخم. وكان ذلك أسواً ما 
عمله؛ فلم تفكن لحظة الأ:وكان متدخرجا على ظهرة: 
عندما هاحمه كلب الراعى الآلمانى. 

فحن رقف فلي دمر درم امي كان اقم 

مثل فليب. لكنهم فى الميدان لم يفعلوا شيئًا سوى 
الضحك. عندما كان كلبهم يواصل إزعاج كلب جامى. 

وعقه ذلك يام :شحرك ملو ناكل متاح فى 
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رسغى- وكاد أن ينتزع يدى. ثم لى آخر. وانفكت عقدة 
الزمام؛ وفى اندفاعة سريعة:؛ انطلق بياتش تجاه كلب 
الراعى. 

وكانت هناك فرقعاتء. وزمجراتء وتدحرجات: 
وسحابة ترابء ونواح من أحدهما. لم أستطع أن أرى 
أيهما كان ينوح؛ لأن أحدهما يكون فوق الآخر ثم أسفله. 

عكذكة: فر الكلن الميفه فاه ا نسناة ؤذيلة نين 
ساقيه. وعبر الميدان» جاعت صرخة تاآلم: 

'هييه. لقد قضم قطعة من أنفه. كلبك هذا يجب إطلاق 
الخاز علية ٠‏ 

كلبك يجب أن يختار من هو فى حجمه' صرخ جامى. 
الذنى كان ممسكًا بفليب بين ذراعيه ويحاول التربيت على 
باتش فى نفس الوقت. ولم أستطع المقاومة. انفجرت 
ضاحكًا. وانضم إلى بيلا وهارولد. 


وصحت تجاه الميدان معلنًا. "كليى مولع بالآيس كريم 
وعندما ينتهى من الآيس كريم. سوف يأكل كلبك يعد 
ذلك" . 

وعندما غادرنا محل جوء ومعنا أقماع الآيس كريم, 
كان الميدان خالا 


صوت الصهيل الخافتء الذى يخترق أحلام الفتاة 
الصغيرة:. أيقظها وهى على الشرفة. وعندما فتحت 
عينيهاء لم يكن النهار قد حل بعدء وبرزت إلى الطريق 
تلوح مهددة مظلمة فوق المنزل؛ غير تاركة سوى شريط 
مكلا من التضاف و التدى متتشو يكثافة على كل شنىء 
لحاء سقيفة الحطبء وعرية اليد عند الجذعة, وأجمة 
السرخس على حافة الدغل. ومن فقاعات الماء المتقطرة 
الشرفة ممما 

متدفئة فى بطانيتهاء نظرت الفتاة الصغيرة ناعسة 
إلى الشكل الغائم الذى يخيفها دائمًا خلال وقت النوم؛ له 
لحية رجل مسن وكتفيه المحدبين؛ ويمد يد ميت. والآنء 
مع الضوء المتزايدء لم يكن سوى شجرة: لا تختلف عن 
الأشجار الأخرى. وكانت الضوضاء قد بدأت تتسرب 
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خلال الضباب الغامض - الوتر النقار لطائر أيو 
الحناءا') الأصفرء والأصوات الحادة ذات الصدى, 
وخشخشة عربة المزارع التى يجرها حيوان على الطريق 
العلوى. وشخير الفرس القزم: الذى يتم إحضاره إلى 
المنطقة المسيجة؛ بالقرب من البيت فى الليل. 

وحينئذء. من جديد الصهيل الغريب! جلست فى 
الفراشء وارتجافة فى قلبهاء تحدق بعيدًا خلال السياج 
المعلق. وكان فى استطاعتها أن ترى بالقرب من كومة 
الخشبء الشكل الكثيف لدوزى؛ واقفة ساكنة تمامًا تبدو 
هائلة على الأرض المرتفعة فى الضوء المعتم. وسترتها 
الشتوية يهب عليها البرد. كان رأسها هابطًا إلى أسفل, 
وشعر مقدمة رأسها الكثيفء متدليًا على عينيهاء وبدت 


)1١١()‏ أبو الحتاء أط0؟]: طائر مغرد يبوجد فى شمال أمريكا صدره أحمر 
بنى وريشه العلوى أسود ورمادى (المترجم). 
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متجذرة فى الأرض اللدنة. ولكن وراء ارتجافها كان 
هناك شىء ماء مضطرب وغير مؤكد. شكل صغير 
يومضء مثل ظلها فى الماء» ومنه يصدر ضوء لامع. 
والآنء وقد استيقظت تماماء نهضت الفتاة الصغيرة 
من الفراش. وضغطت أنفها على السياج. كانت قد فقدت 
زمام السيطرة على نفسها مع الإثارة. وغرقت فى حلم 
دوزى واقفة برأسها متدليًا إلى أسفلء كما لو أنها غير 
واعية بالمرة بما يدور حولها. أرادت الفتاة الصغيرة أن 
تصرخ وتخبرها بما حدث. 
وبدلاً من ذلك اندفعت إلى الداخل خلال المطبخ المظلم 
وضربت بعنف وباستمرار فوق باب غرفة نوم أبيها. 
"أبى! أبى! تعال انظر. أبى! دوزى أصبح لديها مهر . 
وهناك جاء نشاظ من الداخل: صوت ارتطام متناغم 
مع بقية الأصوات. وظهر أبوهاء وعيناه مليئتان بالنوم؛ 
على الباب وهو ممسك يشمعة. 
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'ماذا؟ ماذا حدث؟” 

"مهر" تمتمت. "دوزى أصبح لديها مهر. لقد رأيته". 

"كل كدىء علئ.ما براغ" قال لهاء 'لا'توقظى المت 
الآذ ودف الى فتراشيك: كنت تتتتاري قلبيك ععتك 
للإافطار". 

بعد أن تم صدهاء عادت إلى الفراشء لكن النوم 
كان بعيدًا عنها تمامًا. لم تكن تعرف كيف يمكنها أن 
تنتظر حتى يبدا النهار. لم تعد دوزى ومهرها عند كومة 
الخشبء. وجلست تنصت إلى أى صوت صادر عنهما. 
هل اجتازا الطريق بين الدغل والبوابة؟ أم أنهما كانا عند 
واجهة المنزل» حيث تقود القضبان الأفقية المنزلقة فى 
السياج إلى المنطقة المسيجة الواسعة؟ 

وعندما اقترب سطوع نور النهارء كانت خائفة 
بشكل مفزع؛ من أن يكون ما حدث مجرد حلم عن المهر. 
لم تره بالفعلء لكن ما رأته. كان مجرد شكل يلتمع 
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ويتارجح بجانب دوزى. وعندما ستسطع الشمسء ريما 
لأسف من هذا الشكل تسد 
حينئذ, كانت الشمس قد بدأت تطلىء باللون الذهبى 

فيع انا سهان الكو لتر كا كرشي ريرق بالفدي: 
الاق الضيدات: القامةتيّن الافضناة: وسفف اليف 
الخارجى. ووعاء كيروسين جديد من الصفيح. عند كومة 
الأخنيابع ورا كي قن خداعه | لطوين القفيل» ينا وال 
الفتاة الصغيرة فى إشعال نار فى منطقة المطبخ. ملأ 
الغلاية الكبيرة عند الصنبورء ثم ذهب إلى الغرفة 
الفخوئ: لضان مهيا 

"تلك الفرس وضعت مهرها” سمعته يقول. 

"وو 

'لقد أثارت مشاعر الفتاة. هذا ما قالته لى ران؛ منذ 
تكو كصيت ساف 
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"هذا ما تفعله. إنها تبحث دائما عن شيء جديد؛ 
لتمتلئ حماسة به. هذه الطفلة". 

'"حسناء هل يمكنك لومها؟ ليس لديها شخص أخرء 
طتقين الجوة تله هنحه: يموق أفطى الفرسن غةاعطيا 
من العجين المدفا. وأعود بها الى المنطقة المسيجة 
االقكيهة. 

مزج العجين عند الفرن» ثم بعد أن آخذ الغمامات 
من وتد على الشرفة؛ خرج إلى جياد الحراثة. كان عليه 
أن يعمل فى البستان الكبير. على بعد ميل فى الثامنة. . 
مكدذ ذه سمايك أصرواك ولقظه الأحزة القشارية عتدها 
بدأت أخته. وهى تمشى بتثاقل بشبيشبها الرث؛» فى 
ترتيب المائدة للافطار. 

كان قد قطع مسافة على الطريق. وهو يسير بتثاقل 
كلف كاذ الفرافة كين افكينال الفكاة امير 
وارتدائها لملايسهاء لأنها كانت تنتظر فى النافذة الآمامية 
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على حشيتها؛ لإلقاء نظرة على المهر. نعم لقد كان هناك 
عند القضبان الآفقية المنزلقة فى السياج» يهتز حول أمه 
بسيقان نحيلة طويلة. بشكل يوحى بالضعفء وحوافره 
الصغيرة. تطعن الآرض اللينة. وبدا كما لو كان عليه أن 
يسير بهذه الطريقة؛ لكى يحفظ توازنه, وكان يترنح بألم, 
عندما يقف ساكنًا. تمتعت بالنظر إلى رأسه القصيرء 
وأذنيه الطويلتين؛ وجلده البنى المحمرء الذى يتغير إلى 
الأفيضو تحن السطة ومدل :طوف كا عر هه التمتفهر 
المتموج يمتد بطول الرقبة: وكان ذيله مكنسة صغيرة 
مخقوصة. 

كان من الصعب عليها أن تأكل خلال الإفطار, 
وكانت كل أفكارها تدور حول المهر. لكنها لم ترغب فى 
الحديث عنه مع عمتها. كانت عمتهاء تظن أنها منشغلة 
بشدةء بفرسها القزم ودماها. ولم تكن عمتها منشغلة 
لوه يائ فيه سو يفرسنة رخلة العودة الي المديطة: 
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يمكنها أن تجلس خلال تناول الطعامء بدون أن تلفظ 
كلمة. سوى أن تقول لهاء إن عصيدتها قد تبردء إذا 
تلكأت فى تناولهاء وعندما ينتهى عمل الصباح قد تجلس 
صامتة فى المقعد الهزاز» فى الشرفة مستغرقة فى قراءة 
كاتالوج من أحد محلات المدينة. 

وخلال كل ذلك الصباحء تركت الفتاة الصغيرة 
دماها دون أن تتحرك تجاههاء فى المكمن المسود من 
النار. فى الشجرة الضخمة التى تعتبر بيتهم السرى. ولم 
تستطع فعل أى شىء سوى متابعة دوزى ومهرهاء 
واقفين فى الطين عند القضبان الآفقية المنزلقة فى 
السياج: لتحدق فيهماء صاعدة على القضيان عندما 
يقتربان من السياج؛ وتتابعهما على المرج المنقط بالفطر 
عندما يتحركان إلى الركن البعيد فى المنطقة المسيجة, 
وكانت آمنة بالنسبة اليهما حينئذ بعد آن غادرتها جياد 
الحركه ومع ذلفاكان هناك اتخسار شدين يز إلى 
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النهر الصغيرء ما الذى يحدث لى أن دوزى حاولت 
الهبوط هناك لتشرب؟ لن يستطيع المهر أن يتبعها على 
أرجله النحيلة الطويلة. 

لدي يجان الماع تابور امات 
0 

"لست فى حاجة: للهبوط إلى هناك. لديك الكثير من 
الماء فى الخزان.. الكثير". 

لكن لم يصدر من دوزى؛ ما يشير إلى أنها ذاهبة 
أسفل المنحدر. كانت واقفة. تحمى صغيرها فى الشمس 
الدافئة. عندما كان المهر يترنح حولهاء تصدر عن رأسه 
حركات غريبة» مرتبك بسيقانه الطويلة» التى بدت كما لو 
أكهَا :كل تتفسيف فى أى لحظة) مكل غكبينات تمافة .ومن 
بين وقت وآخرء كانت تدير رأسها لتراقبه بعينين نديتين» 
ومنخريها يرتعشان مع صهيل خافت. وكان ظهرها 
منخفضًا بشكل غائر. وبدت عجورً! إلى حد بعيد. 
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فى ذلك الوقت. عندما خرج كلب من الدغل؛ وهرول عبر 
ركن من المنطقة المسيجة؛ دبت فيها الحياة فى لحظة. 
ارتج رأسها مرتفعًا بحركة مفاجئة؛ والتمع ضوء فى 
عينيها. وتحركت نحو الكلب بخطوات رشيقة؛. وجعلت 
أذنيها إلى الخلف واندفعت فجأة. وتسلل الكلب مبتعدًا 
من خلال الأسلاك. 
شىء ما فى تلك الحركات السريعة روع الفتاة 
الضغيرة: لم تكن قد رآت دوزى من قبل مستفزة 
ومتوحشة. كانت متعودة أن تزحف تحت بطنها؛ وتلعب 
حول أعقابهاء وتهتز على ظهرها إلى المخزن. وكانت على 
درجة من النبل تجعل الأمر يبدو قاسيًا إذا ركلتها 
بعقبيك لتجعلها تهرول. كانت ديزى كسولة. كما قال 
أبوهاء إنها حتى لا تنهر النبرا' ') الذى يطن حولها ليضع 
(15) الَّبّر 60]_11165 : ذباب الخيل؛ آو نوع من الذباب مزدوج الأجنحة 
تتطفل يرقاناته على حيوانات مختلفة (المترجم). 
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بيضه على فرائها الطويل. لكن ها هى الآن تلك الخصلة 
التى استجدت عليهاء لقد بدت غريبة. 
لا تقتربى أكثر من ذلكء قالت عينيها. 
صعدت الشمس أعلى قمم الأشجار ٠‏ وتلاشى الندى 
من فوق الحشائشء واختفت الأرانب فى جحورها. بعد 
أن كانت تقرفص على هيئة كرات فرائية. على طول خط 
شساكاق السوكس: وقئ ظل القشدرة الوكين فى المتقلقة 
المسيجة؛ بدأت دوزى تنام ورأسها على ظهر المهر. 
لكا قاض طئكوية ينا" از عد تين فنا دفي 
الخارج تحدقين طوال اليوم؟ هناك الكثير من الأشياء 
البسيطة, التى يجب عملها فى المنزل هنا". وممانعة» وهى 
تسير إلى الخلف جزءًا من الطريق: تحركت بشكل 
جانيى» نحو المنزل حتى ابتلعتها ظلمة المطبخ. 
لوا هانق ما كوقون الوسن ترجنيانة الفا 
كان سنا لجا سونو فن التتفة السطة وكانت دور 
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الرزينة» والمرتبكة قليلاً. تحاول توجيه المهرء نحو المنحدر 
الشديد كثير العشب. وبصبر وجهته عبر جانب المنحدرء 
دافعة إياه تدريجيًا إلى أسفلء ومنتظرة إياه لكى يتبعها. 
لكن المهرء الذى كان يتحرك مهترًا على سيقانه الطويلة, 
أصابه الفزع. وتوقف ورفض الانقيادء وهو يهز رأسه 
بعنفء إلى أعلى وإلى أسفلء بطريقة غريبة عايسة. 
وتهاذئ إلى الآماء» مشبع خنطوات ورم نفسه بنناقطا 
على ركبتيه. ثم نزع نفسه إلى آعلى وهو يئن. وعاد إلى 
الكلفنة ناهد الكل:من حدين: 

بدت دوزى فاقدة رشدها. وصدر عنها صوت حلقى 
عميق. وهى تتحرك متثاقلة. إلى أعلى التل خلفه. وعلى 
القمة. رمت رأسها إلى الخلف. وصهلت بأقصى ما فى 
قدرتهاء ونظرة مرتبكة فى عينيها. وكان المهر يعدو غير 
واثق من نفسه. عبر المنطقة المسيجة. قذفت عقبيها إلى 
أعلى. واندفعت خلفه. 
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وفجأة. ظهرت جيادٌ. أخرى فى الجانب البعيد من 
السياج. كانت رؤوسها مرتفعة. وشعرها الطويل؛ تطيح 
به الرياح» وعيونها المتآلقة. مشدودة إلى المهر. وانتشرت 
بينها عصفة إثارة. وصدرت عنها أصوات مرتفعة 
ونخرتء مدفوعة بالذكور المفتونة. وعادت للنظر من فوق 
السياج من جديد. 

كاك لقو مذ اللبخلوق العخي: نرت كما لو كانه 
تقول ليعضها البعض. تعال انظر! 

وعزفت الأسلاك المشدودة. تحت ضغط أجسام 
الجياد, والاندفاع المفاجى» لحوافرها البالية, عندما 
تستدير لتعدو مبتعدة. 

وأصبح المكان يعج فجأة بشعر الجياد المتموج, 
وعيونها المحدقة, والأعقاب المؤذية. وفى كل تلك الجلبة, 
بدا جسم المهر صغيرا وهشاء معرض لأن يرتطم 
بالأرض. وكان يتهادى جزعًاء كما لو كان يُعصف به هنا 
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وهناك. مثل ريشة؛ بواسطة النخير العنيف» فى الجانب 
الآخر من السياجء وكلما جاعت إليه دوزى» ما أسرع ما 
تنسحبء مبتعدة عنه من جديد. 
وتزايد الخطر الذى يواجهه. عندما تجمعت جياد 

الحرث هابطة على الطريق فى الغسقء تقرقع بسلاسلها. 
والصيت تحتهي تفن حل «شتانين نيا عند 
الماع راقع إذانهةا إلى الكلقة ومسندر 6 ريدركاه قله 
بأعقابهاء وأردافها الضخمة تلوح مهددة: مثل حيتان فى 
فى حوض نور الفنار. عندما حرك والد الفتاة الصغيرة 
الفكهات الى شلال واد دور وسهوسا إلى العظةة 
المسيجة, بالقرب من البيت. 

امنقتوى يوي اخترا وكتفدزيزافة الفا ددويتي شاكل: 
وجسمه منهكء يعانى من ثقل تقليب الأراضى. وعند 
الباب. أضاء مصباحه على الفرس ومهرهاء كما لو كان 
يلقى عليها تفحصا عن قرب للمرة الأولى. 
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0 كك 13) ان أسترالى بري(314)" 4 بايتسامة 
صارمة. "على كل حال؛ أمه ليست تحفة. أظن من غير 
نفسك عليهاء أيها البناتى؟". 
انتهى, "ليس بعل. لا يزال أمام ذلك وقت طويل . 

'سوف ينمى قريبا. سوف يتحول إلى حيوان ضخم.: 
من المحتملء برأس مطرقةء ومشية جمل. وسوف يتهادى 
فى مدينة المقاطعة خلال عامين'. 

لم تكن تتمنى ذلك. كانت تريد له أن يظل مهرا. لقد 
أصبحوا الآن ثلاثة. كانت تفكر حالمة.. دوزى» وهى 

)١1(‏ شكيمة ]01: الحديدة المستعرضة فى فم الحصان من اللجام (المترجم). 

)١4(‏ حصان آسترالى برى لإ01101117: يعود إلى جياد آليفة تم إحضارها إلى 
أستراليا لاستخدامها فى الاستيطان (المترجم). 

(19) فار لاب 1260 01131: حصان أسترالى أعجوية: ويعتبر إحدى الأيقونات 
الأسترالية القومية. وكان أسرع حصان فى سباق الخيل الذى شهدته كاس 
ملبورن (المترجم). 
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نفسهاء وهذا الكائن ناعم العينين. أختها الصغيرة: التى 
كان فى ذلك الحين أقرب إليها من أى كائن بشرى 
حولها. وأحيانًا فى الصباح:ء عندما أتى الربيع» كانوا 
يتجولون معاء خارجين من البوابة» وعبر الطريق إلى 
مسافة قصيرة, ثم إلى منطقة لا توجد فيها منازل أو 
أسيجة؛ لا يوجد فيها سوى مسطحات مليئة بالأعشاب, 
تمتد ذهبية تحت الشمس. وبدون انقطاع., كانوا 
يخرجونء دوزى تحملها على ظهرهاء عندما تكون متعبة؛ 
والمهر يعدو فى الطليعة. وفجأة. قد يكتشفون أنهم كانوا 
يتكلمون مع بعضهم. 

حلمت بالمهر. وهى جالسة على كرسيها الواطى" 
الذى لا ظهر له. بالقرب من النار بعد وجبة المساء. 
محدقة فى الفحم. كان فى مكان ماء هناك فى الخارج 
فى الظلام. وهى تتبع أمها خلال السرخسيات المبتلة. 
تتعثر فى جذوع الخشب المختيئة. تصغى بانتباه شديد 
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كاكفةزيها عدون يكققن عكولبي متخفهاء ا معيو 
أبوسوء!""ا الى شجرة. كانت قدما أبيها أمامه. وشو 
نعسان فى كرسيه اللبادى» وعمتها تواصل الخياطة» دون 
أن تتكلم. تسلك الخيط فى سم إبرتها تجاه وهج 
المصباح. 

وكان الظلام يطبق عليهاء بأصواته الغريية. عندما 
فذاء فى فواتسها فى الشرفة؛ تاركة رأسها مطمورا 
بالملايس. ومن مسافة بعيدة عن التل المغطى بالشجيرات: 
يأتى صوت ثعلب يشبه شينًا يتمزق من حلق الأرضء؛ 
وحينئذء تنعب بومة الليل فى مكان قريب. ويعود صدى 
صوتها عير الأخدود. وتتحرك الأشجار الضخمة أقرب 
فأقرب. ضاغطة على السقف. وتزحف أعمق فأاعمق فى 
مأوى البطانيات. 


)0 آبوسوم 000510 حيوان أمريكى من ذوات الجراب يتظاهر بالموت عندما 
يحدق به الخطر (المترجم). 
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وبالتدريج؛ تتحول الأشجار إلى جياد تتحرك متثاقلة, 
الوخد على الآكن هلول الفعشان اللتالقة :وتدرفم حامدة 
وهى تدخل إلى المنطقة المسيجة. وتحجب أردافها 
السكية لشم عنويا تكن فزيطة مكريم )وق 
مسافات طويلة من حلبة السباق؛ والأآرض ترتجف تحت 
حوافرها. وأحيانًا تتصارع فى وسط المنطقة المسيجة, 
رقم يفا الوقن سصوك كالرغن. ارحس حيس 
جيادًاء ولكن حيوانات أحادية القرن". قرون من 
الصلب ناتئة من جباههاء وكانت عيونها فحمًا متقدًا. 
وخائفة. تجولت بينهاء تراوغ حوافر الكابوسء باحثة 
عن المهر. لم يكن هناك ما يدل على وجوده؛ بل ومن 
كا ةما قزئى 'اناخكة حريكة خافنة نكل خليحة ارت 
وقع فى فخ. ولم يكن صوتها الخاصء عندما حاولت 
(49): أحادى اللقرن 160179 اانا تيوق خرافى لهالجشاع فر وذين اسهد وقونَ 
وحيد فى وسط الجبهة (المترجم). 
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الصياح. سوى صوت رقيق. جاهدت ثم جاهدتء لكنها 
لم تستطع أن تجعل صوتها مسموعا. 

حينئذ؛ وجدته عند قاع المنحدرء الذى ينحدر بشدة 
إلى الجدول. وكانت سيقانه النحيلة. تفرقع؛ مثل أعواد 
الثقاب. وجسمه المنسحقء لا يتخطى حجم جسم طائر. 
ولم تكن دوزى فى أى مكان. لا بد أنها ايتعدت عنه 
وتركته» وقد تكون ذهبت لتلحق ببهائم ترعد. حول المنطقة 
المسيحة هناك فى الأعالى. 

ودالبسعوس اله التكاة الحتميرة متها إن 
أسفل بجانب المهر. وتحطم صوتهاء الذى لُعن مدة طويلة 
من قبل. إلى نشيج عميق متشنجء. هز كل جسمهاء وفتح 
تفجر عاطفى مفاجئ الحجاب الضبابى الذى يغطى 

وجدت نفسها. جالسة فى الفراشء تحدق فى شبكة 
الأسلاك. وكان ذعر كابوسهاء لايزال يرتجف داخلهاء 
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ولكن فى الخارجء كان عالم النهار. قد أخذ ملامحه فى 
ذلك الحين - سقيفة الحطب الداكنة؛ وعدم وضوح 
القضبان المضفرة مع الأغصان, وجذع شجرة مقطوع 
والفأس فيه. وهناك فى الشروق الندىء على بعد لا 
يتجاوز عشر يارداتء كان المهر يشد بقوة فى حلمات 
أمه. وسيقانه الطويلة ممطوطة؛ ومدعومة بقوة. ومجموعة 
الشعر الضبئيلة. التى تمثل ذيلا؛ تنتفض من جانب إلى 
جانب. ورأسه ينطح فى الخاصرتين الهادئتينء كما لو أن 
هناك الحاحًا للقوة. والسيطرة تنشط داخله - كما لو أنه 
هو"الكائق الوضة» المفلئ حياة غلى كل الآأرخن: 
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كان الحمار حمارا عاديًا جداء رث وذاهل؛ يقف 
برأس متدلىء وعينين شبه مغلقتين. عند مدخل خيمة 
السيركء التى تُصبت على الرقعة الوحيدة من الأرض 
الكخبرا الباقية :قرسا مك المديئة 'الكبيزة: 
كان ذلك أول سيرك تشهده المديئة منذ عام: وغير 
الطرق المؤدية إلى قطعة الأرض المهجورة, تحركت 
صقوف:طويقة من السيارات :وفوقفة ثم تشركت من 
جديد. كان الناس يمشون بسرعة؛ يعبرون ممرات 
الكناة ويقخطوة الحواهة التكرنة على احافة الطريق: 
وتحركوا فى مجموعات وصفوفء تقابلت وتقاطعت حتى 
أنه. بعد الوصول إلى قطعة الأرض تلكء تقدم حشد من 
الناس عبرهاء ورؤوسهم مرفوعة؛ لرؤية ما هو بعيد عنهم 
من فوق الأكتاف. 
وفى الطريق. أسفل تلك الطبقة من الوجوه المرفوعة 
العلوية» إلى أسفلء. حيث كانت الآيدى الكبيرة تمس" 
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دكوروة التسود ات اقيق كانك اومان لحري : 
تتحرك مثل تلك التى تحيط يهم. وفى ذلك العالم من 
الينطلونات والجوارب الحريرية: كانت.فتيات وصبيان 
التى تتحرك حرة: بالقرب من العربات الملونة, ولم يكن 
موزأخيقيه كان الحشان الأمهوية يقت واحل سدخل 
شيية الشدرك كام : 

العَرْميد المنقعة فى الشوانع الخلقية. قذ اعلقت :أن الكيمة 
هى الآأضخم فى العالم. ومعدة لأريعة آلاف شخص. 
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وحيث إن الحمارء المقيد إلى وتد بحبل بال. كان يقف 
شاشر فئ همهو الكامن المسرافية نهو متفوفة المقاغه 
البارزة للعيان. خلف الحلقة المضاءة. كان عليهم أن 
يمروا به جميعاء بعد أن يكونوا قد اشتروا تذاكرهم. 
وكل يوم سبتء كان يقام ثلاثة عروض. وبذلك يمر اثنا 
عشر ألف شخص بالحمارء فى كلا هذين اليومين. 

وعلى الآقل؛ يقوم ثلاثة أرباع هؤلاء الاثنى عشر 
ألف شخص بالتربيت عليه؛ أو لمسه خلال مرورهم. 
وهكذاء فإن تسعة آلاف يدء تقرع بشكل إيقاعى على 
مكان ماء من جسم الحمار طوال اليوم. وقد يكون من 
الصعب. حساب كمية الضربات الصغيرة جدًاء التى تقع 
عليه خلال أسيوع. 

وناخة الخرميت اتنعال مشتوصة “دمكنى الكرستاث 
إظهار للتفوق؛ والأخرى إيماءات. توجس من الضيق. 
هناك تربيتات,. كانت مكرسة لحب النفسء والبعض 
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مَكرسن لفك الحسيو الحضن كان عروفيا خجولة: هن 
الآباء الراغبين فى التأثير فى أطفالهم: بينما كانت 
الأخرىء تربيتات رقيقة: تتحول بالخيال إلى تجارب 
فاتنة. 
قد تتوقف, أم يسحبها معه صبى صغيرء مستثارا 
بينما يحرك يدا خجولة بلطف على كتف الحمار. وكان 
الأطفال الأصغر, الذين يرفعم الآباء الفخورين: ينحنون, 
ويحكون بأصابعهم القصيرة السمينة على طول ظهره؛ أو 
يخربشون قمة رأسه, أو يجذيون أذنيه. والأطفال الذين 
لا يصحبهم أحدء بدون آباء أو أمهاتء يكبحونهمء كانوا 
يُظهرون شجاعة متهورة مصطنعة. بالاتكاء على الحمار 
اقول القن كينها جتكارون خولوتة اروك اميا ناه 
وأحيانًا قد يحاول الناس الشفوقين إدخال الفول 
السودانى أو قطع الحلوى بقوة: بين شفتى الحمار. لكن 
ذلك كان أمرًا صعبًاء. حيث إنه يجعل أسنانه مغلقة 
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بشدة» ويهز رأسه.ء عندما يشعر بأيديهم فى فمه. 
وكل نحو عشر دقائق كان رجل يعطف على 
الحمير يقترب منه. 
أووهانها الكمان سيكو ن ولق توترة ما حميل 
الناس المربتينء يسحبون أيديهم وينظرون إليه. وقد يحيط 
'الرجل الذى يعطف على الحمير حينئذ, بذراعه عنق 
الحيوان ويخاطبه؛ بكلمات تؤكد آنه خبير. 
اونا مسوف له ذ كا حرا" لسك ١‏ تسد انحا لين 
فداك اللؤفة ذة العمل اتسنا :لله سنا هذا هو ما الك 
إليه الأمور' . ثم, مع تغير فى النبرة» قد يوضح للناس 
المستمعين: 'فى الشرق تحمل الحمير أكثر من وزنهاء 
كنا تعرفق كوو قاس تو كك تفلن لحمل : 
يهمهم الناسء بأنهم قد فهمواء ويهبون الحمار 
تربيتة نهائية» تعبر عن العطف قبل السير فى طريقهم. 
وكان الحمارء يقبل ما يقدمه له هذا الحشد من 
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الجمهور؛ من ملاطفة؛ بإذعان يوحى بأته أصبح مروضا 
على التربيت عليه طول حياته. وإذا كانت هناك أوقات, 
يشعر خلالها بنوبات عصيانء فإنه لم يظهر ذلك أبدًا. 
كان يقف على ثلاثة سيقانء مع ورك هابط. وشعره 
الأشعث. يضطرب بالأيدى التى تفشل فى التشويش على 
الحلم الذى فقده. 

وفى اليوم الأخير للسيرك. وصل رجل بدينء ببذلة 
زرقاء داكنة مشدودة بإحكام على جسمه. إلى المدخل 
بثقة. وتوقف مؤقنًا أمام الحمارء وأجرى على الحيوان 
تحضا كاسما زم كدفكية وهو راش تم ععرك إلى 
الخلف؛ حتى يمكنه رؤيته من الخلف. وتحرك إلى الجانب 
الآخر من الحمار وفحصه من هناك. وأكمل الطواف حول 
الحمارء بتامل طويل لرأسه. حينئذ, لم يكن يرغب فى 
معرفة المزيد حول هذا الحمار. وفى نفس الحركة: التى 
صدرت عنه وهو يبتعدء جعل يده تسقط بشدة على ظهر 
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الحمار. وتلك كانت التربيتة الثامنة ألف فى ذلك اليوم. 

كان يبدو على الحمارء أنه نائم. لكن ثقل يد الرجل 
فوقس كرت فنة كما لو أمها كانت إشنانة, اتنظرها طويلا: 
رفع رأسه الضخم بحركة سريعة؛ واستدارء وأطبق فكيه, 
على ذراع الرجل بُسنان انطلقت. مثل فخ أرنب. 
وأطبقت على الخيوط الرفيعة لسترة الرجل. ومزقت من 
الملابس رقعة قماش أزرقء ظلت بارزة من فم الحمار 
عندها أدان الحيواق راشه يعدا لواضلة أحلانه: 

صعق الرجل. ترنح إلى الخلف بين الناس؛ بعينين 
مروعتين مندهشًا. وقبض بيده بإحكام على ذراعه. وتوقع 
من الناس إثبانًا لهذا الشىء المذهل الذى تعرض له. 

'لقد عضنى”" صرخ بنبرات مروعة؛ ثم أضافء وهو 

ينظر غير مصدق إلى الحمارء "يا له من بهيم شرير . 

وتوقف كل الجمهور المار؛ لينظروا إلى الرجل وإلى 
الحمار؛ وقطعة القماش فى فمه. وأومأوا جميعًا 
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برؤوسهم موافقين على كلمات الرجل. هذا الحمار بهيم 
شرير حقًا. لقد عض الرجل البدين فى الذراع؛ وكل ما 
عل اللوحل اثرت هليةيا'ل#من كاين عان شرين: 
ول اخسوووق نا كهاما عد ذلك لمنريث ىأ كد على 
الحمار. ريما كان ذلك هو أول طعم للسلام: يتلقاه منذ 


سنوات. 


|1 ذا 
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فتح جيرى باب علّية الحمام. وظهر الحمام متجمعا 
فى أسراب فى الصباح البارد. وكان شديد التوق لغذائه. 

وطار مهتاجًا فى الهواءء ينتظر أن يلقى إليه بالغذاء 
على الأرض. دفع جيرى يده فى قوس غير متقنء وترك 
فتات الحبوب المهشمة تسقط من بين أصابعه. ومن كل 
الخهات ات الشجاح تتحى العيرت: لأظما إياه تتهور 

لكن جيرى لم يكن سعيدًا فى ذلك الصباح. 

لقد سن توماو عنة احكفى أفضيل :كن ما ليه 

كان قد سماه ووندر (الآعجوية) على اسم طائرة: 
رآها فى مجلة بويز أون .01202 4005| نعم لقد اختفى 
ووندر. 

وقطر نتعترى 'الن فلن ف الشيقا ع مرففه عاذ أكذن 
من أى شىء آخر. وكانت مجموعة من الطيور الشبيهة 
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بالبلشون,'''") تحوم عالية فوق رأسه. 

لكن لم يكن هناك أى آثرء لووندر. 

ولم يكن يدرك أبدًا قبل ذلك؛ مدى ما يعنيه ذكر حمام 
بالنسبة إليه. لم يكن قد رباه. كان فى الواقع غريبًاء جاء 
هن اللوتياء محكن عة التجيةة ومسكة لله القمرع ها كد 
ا ل ات 
طبيعىء مثل شروق وغروب الشمس. وأعجيه وقبله كما 
حو كا وق حدواا تج كدعسا نه كفا 01 مق 
الفوم الو كدو أن امه الشركة انف ]اك وكايت ندزة 
ل 010 
كالضيية ونين كان الال متكلهاء 3 منتكطيم دوي أن 
كك اذك الكمان قدا 

كا ذكر حماء جمتلا. كانت أكثر درحات الالؤات ركة 
من الأخضرء والأزرقء: والأسمرء الذى يميل إلى الصفرة 


(1؟) طائر شبيه بالبلشون 8:1011011118: طائر شبيه بالبلشون أو مالك الحزين 
5 . وكذلك شييه بالبلشون الأبيض أو ابن الماء 081015 (المترجم). 
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قليلاً, والدرجات الساطعة والباهتة. تمتزج على صدره؛ 

وعندما بهز رأسه؛ كانت الألوان على العنق والجناحين, 

تندمج فى تناسق متغير مبهج. كان أسلوب تناسق ذيله. 

باللون الأسود والآبيضء مثل مجلس تجنيد"'") وكانت 

قدماه بلون قرنفلى رقيق. 

نظر جيرى من جديدء إلى السماء أعلاه. وكان 
بعض قطع الحبوب لا تزال متناثرة على الأرضء تثير 
التلهف المتنافس بين الحمام. وكانت الطيور الشبيهة 
بالبلشون, قد اختفت عن النظرء ولم يكن هناك حتى ذلك 

الحين أ اث لووضو. 
مز يؤمات! وش لأجرا» أندا 'مرة أخو: 

(؟1) مجلس تجنيد 811_60:410نا018: قد يكون المقصود هنا آن أسلوب 
متعلس الاتجديب :وهو جحل من ليان تقو مسحب القرعة الاختيار 
الأشخاص الذين سيؤدون الخدمة العسكرية. تكون نتيجته تجنيد أو عدم 
تجنيد بمعنى أسود وأبيض (المترجم). 
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كان يشعر بالحزن؛ ولم يجذب نظره؛ هديل الحمام 
بالقرب منه. وكان من الصعب أن يفكر فى الحمام ذلك 
اليوم. وعندما نادت أمه أجاب فاتر الهمة. 

اعد 

هل جاء ووندر؟ ٠.‏ 

"لاء ماما". 

"الى آين من المحتمل أن يكون؟". 

اعرف ان 

ريغا يكون قد ماتء (هكذا فكر) أو ثم قتله!: 

ثم تكلمت أمه من جديد. 

"أراهنك بأى شىء؟! على أن أحد هؤلاء الصبية: قد 
ضربه بنبلة. وهذا هو سبب منعى لك دائمًاء من 
استخدام واحدة. أنتم جميعًا تقتلون دجاج الناس 
وكائنات أخرى؛ لمجرد اللهو. سأحطم يدك إذا رأيت 
معك إحداها". 
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لم يجب جيرى. لا يستطيع أن يفعل. وشعر بقلق. لآن 
صبكديا بتنسة يهنن" الكشات لنيه و كاك فخور ا ندل 
منها يستدق تدريجيا بدقة فى ساقها. وجعلها تلمع 
بسلك رفيع. بفرعى الجزء المتفرع. لقد صنع النيلة فى 
فذرات عؤلة ب ووائماا كان ذلك تعدا عن رؤئة أعةله: 

ومنذ يومين. كان قد نجح فى ضربته الأولى بالنبلة: 
كان قد سفك أول دم. 

وتذكر هذا الأمر. كما لو كان يبحدث حينئل. الرآأس 
الكتكوي موكور الكو او كفاكط : :لتيقه لشتكرية حظةو والديلة 
ملتصقة بجيبه يخرجها بصعوية. و الوضع المشدود 


]538 


للسلاح. عندما رفعه للإطلاق. وحبس الأنفاس فى نشوة 
التوجيه إلى الهدف. ولحظة التوقف المؤقت. وعندئذ» حرر 
الشد المحكم لطول المطاط؛ وانطلقت الحصاة من النبلة. 

وسقط الطائر إلى الخلفء واختفى عن النظر. 

وقف مذهولاً من البهجة. التى تحيط بكل هذا الأمر» 
عاجرا عن تخسن أفكا رمعا لقد' كان :نظلا : ولكن كان 
عليه الحصول على الطائرء هذا ما قاله لنفسه. وأراد أن 
يجرى الى أهل الساحة. ليسآلهم, ما إذا كانوا يسمحون 
له بالصعود إلى السقف وأخذه. لكنه, لم يجرؤ على ذلك. 
قد تعرف أمه بالموضوع.: وكان متأكدا من أنه سيتلقى 
"لعنة" فى هزه الحالة. أخمد تلهفه. لرؤية الطائر الميت, 
وذهب إلى منزله؛ وفى نفسه ارتياح شديدء من عمل تمت 
تارحقة عدار الآن يسكتة الكادم على اننا كانت ذلك 
المرة الأولى؛ التى ينجح فيها من عدة محاولات: ربما 
يصبح صياد طيور أفضل من أى صبى آخر فى 
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المقاطعة. وفى النهاية, كان قد أثبت تفوقه. لقد بلغ 
الممستوج المظلوى: 

لكن كان عليه أن يحصل على الطائر كدليل. من 
المؤكد, أن هؤلاء الصبية سيلقون الأسئلة» ويرتابون فى 
أمر غامضء إذا لم يروا الطائر بأتفسهم. وقد يسمع 
ضحكة دان الساخرة: 

"ما الذى تظنه فى نفسك أيها المغفل؟ ها! ها! ها! 

وأمك تراقب كل خطوة لكء. أى طائر هذاء الذى يمكنك أن 
تصطاد؟ . 

وآننا كان ما يقوله دانء من المؤكد أن بردده 
أصدقاوه. 

ويبقى أن يعرفء أنه اصطادها. وماذا بعد؟ ومع 
نضارة النصر فى قلبه. سار متمهلاً إلى المنزل. وجاء فى 
الوقت المناسب لسماع أمه تناديه. بصوت مرتفع؛ لتغذية 
الحمام. وقدم له الطعامء لكن لدهشته: كان ووندر لم يعد 
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بعد. وجد الأمر غريبًاء لكنه لم يبدأ التفكير الجاد» حتى 
المساء فى سبب غياب ووندر. آين كان ذكر الحمام؟! 
افترض أنه قتله! 
جاء اليوم التالى: وأصبح غياب الطائرء أكثر إثارة 
للحيرة. 
والآن كان قد مر يومان. 
نعم كان من المحتمل تمامًا. لم يكن متاكدًا من أنها 
ناح كلك القل «اسحظا دسا تيل قد تكون حمنافة و1 :ل 
يكون ووندر؟ وأن تكون تلك هى سخرية الأقدار! أن يكون 
أول استخدام لنبلته. أول إطلاق لهاء آول طائر حرمه. من 
أقرب الكائنات إليه. يا له من شىء بغيضء أن يكون هذا 
ما حدث. 
ترك بيت الحمام متاملاً. وفى ما يشبه السرحة: 
سمع الحمام ينطلق فجأة خارجا من العلية» وعرف من 
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صوت الطنين: أن الحمام كان يدور فى الهواء فوقه. لم 
يكن الحمام يحبه: هكذا فكر. وبدون مبالاة» استدان 
وتابعه بعينين بطيئتين. وهو يدور فوقه. 

عانق رق مقا فى ذلك 

منتقلة بيطءء من الهواء المرتفع» كانت هناك حمامة 
قادمة الى آسفل فى اتجاه الأرض. وبشكل غريزى؛ 
عرف أنه هو. لقد كان ووندر. 

وكاقة فيناهي ]ا لكانة الشتدن الطاتن. 

وبدا أنه كان 50 للسقوط من الفضاء.ء وكأآن أحد 
الجناحين يضرب الهواء بشكل غير حاذقء لكن كانت 
طريقته فى الرجوع رائعة مثل مركب صيد أسماك بالية؛ 
تترنح متجهة الى الميناء. 

وقف جيرى وراقب. مذهولاً ومتشجعا فى نفس 

الوقت. وشعر بالحاع؛ ابتهاج جديد يندفع داخله وصاح 
بكل قوته! 0 
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0000 

حوله قلقًا. لقد كان من المبهج تمامًا مراقبة ما يحدث. 
الطائر أخيرًا آمنًا أمام قدمى جيرى. وقف ونظر إليه. 
وهو لم يتأكد بعد مما حدثء لم يكن واثهًا تماما مما عليه 
أن يفعل بتلك البهجة فى قلبه. 

أخرج شِيئًا من جيبه متعجلاً. وحطمه إلى جزأين. وسقط 
على بعد ياردة أو ياردتين من الطائر. 

المرتعد يحنان» وتحت قدميه نبلة مصقولة: وجيدة التلميع, 
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نجاة لص الطرائد بالكاد 


صأن روسيل 
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كان كوخ الآنسة بمبرتون؛ على مسافة نصف ميل من 
القرية. كان قائمًا على مبعدة من الطريقء فى حديقة 
معتنى بهاء مساحتها أكرا؛"). نصفها مخصص 
للخضراوات. وأمامه كان هناك مرجتان محدودتان؛ 
متفطقاق حفوقن م فنكات الأضاندا:!:؟) التي آذاهنا 
الصقيع. 
وخلف الكوخ. حتى الوصول إلى سياج الحديقة, 
كانت هناك الدغلات المحمية بالكاملء والتى كانت 
مشهورة بطيور التدر ج(! ") الطنانة. 
وتو ذلك الأقي ايف تخي ا 


7 5 هال قرا عاج نار قاعة الاستقبال. وبين 


(غ؟) آكر ©4©1: فدان إنجليزى من الأرض مساحته نحو آربعة آلاف متر مربع 
(المترجم). 

(5؟) الأضاليا 02118112: أو الدهلية؛ نبتة طويلة ذات زهرات كبيرة جميلة 
(المترجم). 

(1؟) التدرج : 0!1©85211: آو الديك البرى؛ وهى شبيه بالحجل (المترجم). 
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الحين والآخرء كانت ترفع عينيها عن الصفحة؛. وتحدق 
متفرسة فى القط الذى يرقد فوق السجادة. 

كه د سفوا افيف :قا هشاني 011 اكميرا: 
بضخامة كلب بكين!؟") كان يرقد هناك ممددًا بكامل 
لزه كر كر نظي تقو تج |الركشول» تعسيدا 
للراحة المنزلية. 

وفى النهاية أغلقت كتابها ونهضت. 'لن آغيب قالت» 
"كن فتى طيبًاء تايجرل؟'). 

ورقد القط ينعم هادنًا بالدفء اللطيفء لكن عندما 
سمع ضرية غلى يوانة الحديفة:نيهن :واقفا غلئ أقافنة؛ 
وتمدد بكسلء. حتى برزت مخالب أقدامه: مثل المسامير 
الصغيرة القصيرة. ثم هز نفسه ومشى بخطى خافتة 
خارجا إلى الردهة الصغيرة. 
(9) عتابى /0ا860]: هر رمادى الوير مخطط ومنقط بالسواد (المترجم). 
(4؟) كلب بكين ©7616105: كلب صغير قصير القوائم عريض الوجه طويل 

الشعر ناعمه (المترجم). | 
(4؟) تايجر. بالطبع هو اسم النمر 1867 (المترجم). 
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كانت النافذة مفتوحة جزئيًاء ووثب بسهولة فوقها إلى 
عتبتهاء ونظر الى الخارج نحو الحديقة الخلفية. ثم قفز 
الدغلات. 

وصل إلى السياجء؛ ومر من تحت وتد مكسورء من 
هادئ. سوى ما يتعلق بحفيف الأوراق القرمزية» وهى 
تتراكم برقة نحو الآرض. 

وهرول القط على طريق ضيق. وتحرك حينئذ خلسة: 
شور كان بالقطرة و داعا النعورة الكشول" لكين 
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وهناك كان العديد من الآرانب. تثب بخفة. وسرعة 
وتجتهد فى تغذية نفسها. 

وعندما اقترب القط من قطعة الأرضء هذه.ء تقدم 
بمزيد من البطء؛ ويطنه تلمس الآرضء وأذناه مسطحتان 
على جمجمته. وزحف إلى الأمام. بيوصة فى كل مرة, 
مغتنمًا كل جزء من غطاء؛ ليخفى تقدمه إلى الأمام. 

وعك واف املف المكشوفة: كاتف كاله سد انه 
بندق؛ وخلف إحداهاء انتظر القط. فى سكون وصبر. ولم 
يكن يفضح انفعاله سوى بريق عينيه الصفراوان. 

وفى النهاية تقدم ذكر أرنب صغيرء واقترب من 
. البندق. وراقبه القط متلهقًا بتحديق عينين لا تطرفان. 
وثب الأرنب» وأصبح أقربء لكن القط انتظر بصبر غريب 
يتصف به نوعه. 

ويقفزة أخرىء آصبح الأرنب بالقرب الكافى. وببطء. 
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ثنى القط رجليه الخلفيتين. وشد نفسه استعدادًا للقفز. 
ثم وثب. 

رآه الأرنب قادمًا وهى مندفع فى الهواءء. لكنه كان 
قد تأخر كثيرً . كانت المخالب القاسية: قد اخترقت ظهره 
وكنفية: والأستان الكادة:قن تهزت إلى العتق خلف 
االشيعية: 

ناسل الآرقث: ور كل ناكدامهامستشينجا لكن أمرة 
لقي بحر ل يعن لجل جاص يعمل شي قزر 
اتقان. 

وقف فوق ضحيته؛: يعجن فيها بمخلبيه الآماميين, 
ويزمجر بوحشية. وأكثر من أى وقت مضىء كان من 
الصعب المقارنة بين حيوان الغابات هذاء والحيوان 
اليك« الي كانت ا أشنا عيرتو و تفدل ماهد ايد 

ترك جثة الأرنب. ومشى بخطى قصيرة:؛ وكانت أول 
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إثارة حادة لرغيته. قد ضعفت بالقتل. 

وخل لمعه اللكسؤفقة كان مكاك طويق ضدق 
اكور كان ييزول تسيولة “قوق هذا الطريى عندما: 
انحرف فجأة. فمن الشجيرات يجانيه» أتى صوت طقطقة 
حديدء وخفقات أقدام. حدق القط حول الشجيرة. 

وهناك كانت القدمين الأماميتين لفاآر صغيرء قد 
أمسك بهما فخ حديدى. وكان الفار يجاهد يائساء وقد 
كسرت ساقيه. وعلى وجهه. قناع من الدم الجاف. 
وعدوعاس ]لتقلا تعساففه من هيوه اطالى يوه 
طويلة. حادة مثيرة للشفقة. ولم يستمر الوضع طويلاً 
فقد أراحته المخالب والأسنانء. بسرعة من معاناته 
الطويلة. 

وما أسرع ما ترك الفارء لآن الفخ الحديدى جعله 
يرتاب. ورجع إلى الممر القصيرء الذى يقود إلى حديقة 
الآدسة بميرتونء: ورقد ينظف نفسه. 
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وكا متاق يعخالي عكتها نتمم حتفي ابجاذاا حول 
وكانت قوة غير مرئية تقطع الأوراق: والأغصان الصغيرة 
تصم الأذن. 
نظر القط إلى أعلى: ورأى الجار واقفًا فى الممر, 
ومعه بندقية يتصاعد منها الدخان. 
تصرف فورًا. بقفزة جانبية, حط بين شجيرات 
قصيرة. ومثل الصاعقة؛ جرى إلى المنزل. واندفع خلال 
النباتات الكثيفة؛ غافلاً عن الضوضاء. حتى وصل إلى 
الحديقة. حينئذ؛ أبطآ خطواته. وهرول بوقارء عبر طريق 
الحديقة. ودخل من النافذة المفتوحة. 
وكانت الآنسة بمبرتون. وهى عائدة من القرية:؛ قد 
قابلت الحارس عند بوابتها الأمامية. “قطك يا آنسة" 
صاح. “كان فى غاباتى وأحدث اضطرابًا فى كل شىء". 
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"قطي قالت وهى ترفع رأسها غاضية. "غير معقول. 
إنه لم يقترب البتة من غاباتك. كيف يحدث ذلكء لقد 
تركته نائمًا أمام النار". 

'لقد كان قطك يا أنسة" أصر الحارس. 

"لا تكن سخيفا. لم يخرج من المنزل طوال اليوم. تعال 
وانظر بده يتفسك . 
للأخشاب. 


]53 


آرثرالمسكين 
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ذات يوم بعد أن اصطاد ديبنيس» القط الفار 
الأآبيضء عندما كانت بلوجسء أختى الحمقاء بالطبع, 
جداء ولم تر دينيس مقبلاً مثل اندفاعة الموت عير 
الأرضيةةء ثم ل المائدة, ثم إلى ذلك المكان حيث كان 
يجب أن يكون هناك مزيد من الحيواناتء لأنها لا 
الك فيكم اناميا 
مسنًاء وأنا متاكد أنه لم يكن أبدًا قطًا صغيراء فهو أكبر 
دنا فكى ويذاةةدائماة الأعقدها يكو فى حالة هي 
للطيور؛ والفئران العاجزة عن الدفاع عن نفسهاء وكان 
سريع الاندفاع تمامًا وسفاك دماءء وعندئذ. عكفنا على 
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التسكع. حول محلات الحيوانات الأليفة لإلقاء نظرة على 
الكاكفات زلقل:١‏ | حكيث يتات اصبفي تفظو عست 
بلوجس بدانى(:"), لكن لم يكن لدينا أمل؛ فى الحصول 
على أى منهماء بالطبع؛ مع موقف أمنا. 

عندئذء وفى الوقت الملائم بالضبطء قالت جارتنا فى 
البيت التالى لناء إن لديها حيوانات عضل''') وإنها لطيفة 
جدًا. وليس مطلويًا منك تنظيفها غالبًا؛ لأنها لا تصدر 
غتها رائكة 

"كل الحيوانات لها رائحة" قالت الأم. 

وأخذتنا جارتنا معاء حول مكان حيوانات العضل. 
وظننت أنه فى الإمكان تمييزهاء حيث كان هناك زوجان 
ومجموعتان من صغار العضل. 
[*) الدائى 12:17 681]): كلب كبير قوى ذو شعر ناعم وقصير ورسه طولى 

(المترجم). 
(١؟)‏ العضل [80101: حيوان من فصيلة الفاريات يعيش فى المناطق الجافة فى 

أفريقيا وأسيا الصغرى (المترجم). 
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"تسوك أعنطيك وانهدا: فنها فى غين فتلادك" قالت: 
عكري كفن قف امتنانة نا كا تلن« الجيوا ناك كمومه 
توق رمع وفتفات من العجهة كنا ككنى بالحستاسشي 
مقواتها (وبكاليا الممفيرة الناعطة ‏ سكونة الك ماما 
إنها موافقة. بشرط أن تحافظى عليهاء وليس أنا. 

وهكذا نظفنا القفص القديم؛ الذى كان مخصصا 
لقوق اتدفعنا خارحية لعراء تازه شمن وطناء 
عضل. 

وهكذاء جاءت شوشى. 

لمودكن كو سيمينافنا شوق :فى النداية زاقخريتن 
انشع يولى: وفؤسى: وكليةالكن.لم يكن أئ مثهنا مناسناء 
لم تكن شينًا يلفت النظر بدرجة كبيرة. كائن صغيرء لا 
يثير الاهتمام: فى الواقعء؛ بفراء مكشكشء وأنف كبير, 
مُعقوف. كانت تدفعه فى كل شىء. لكن كان لديها عينان 
تنود أواة لامفكاة» وكامت تحري نهونا١ ٠‏ كات الحية 
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التى نقترب إليها منهاء والرأس يميل عادة إلى أحد 
الجانبين» وهى تصدر أصوانًا هائجة سريعة وقصيرة, 
مخفية البندقء آكلة البندقء: ممزقة لفافات ورق الحمام,: 
راكلة بقدميها الخلفيتين بغضب. عندما تكون مهتاجة. 
هناها انا لقان لمحتي وكاة موود جعها واكم اد 
يجتذبها بالفستق؛ حتى تقفز إلى أعلى فعلاً. وحتى ماما 
تعلقت بها. وتركتنى آخذها معىء إلى فراش نومى. لآن 
القفص لم يكن فيه رائحة. وكنت أدعها تجرى ليلاً حول 
فراشم :وكلتسين ١‏ الذفء فى لحت بيجا مدن: 

وآصبحت تلك الحيوانات متشابهة حينئذ» رغم أن 
شوشى كان لا يزال لديها أطول ذيل وأكبر أنف. 
وتعبيرات أكثر تشوشا. 

وكان دينيس الصياد يترقبء, يلحس فراءه المنقط. 

تقو الشدوو الشوض: 

'"أتمنى أن يكون لها آبناء تنهدت بلوجس. 
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'حسيثاء أنها: أضبحت أكضر شسمئة” الك :ماما 


وكان أبى يقود أوتوبيسء ويعمل خلال مناويات 
مختلفة. وفى ذلك اليوم: كان قد ذهب الى العمل مبكرا 
جدًاء وعاد فى العاشرة صباحاء ثم خرج من جديد فى 
الكالكة وغديا إلى المتؤل متم ماما .وهى مدرسة فى 
الزايفة ركان هناك تتم مكتويب لنااخلن المامدة يزوكان 
بابا غضبان فى ما يشبه ثوران بركان فيزوف. ويقول 
الكنية: 
'إذا عرفت من الذى ترك باب القفص مفتوحاء هذا 
الماع :فستحمت الأاتكون قد ولذت الأن هذ القط 
القاتل: قل شوشيى. حاولت القيض عليه: لكنه كان 
سريعًا جدًاء وهذا من حسن حظه". 
وضعها على البوفيه. وكانت متيبسة وياردة؛ لكن 
فوا عن كان شاهماء قا لو مكزاين :قحل وكانة أن 
تبكى؛ والدموع تسيل هابطة على وجه بلوجس. لم 
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أنتحب. ولم أفعل سوى الوقوف هناكء أقلبها ثم أقلبها 
من جديد. 
"يجب أن ندفنها" قالت ماما أخيرًا. 
وجدت صندوق سيارة لعبة 'دينكى' صغير ذو غطاء 
شفافء ووضعتها بلوجس داخله. ملفوفة بالقطن 
والصوف. وجلبت ماما بعض الزهور الصغيرةء من 
الحديقة. ووضعتها معهاء ورسمت بلوجس صليبًا فى 
بطاقة وكتبتء. "هنا ترقد شوشى المحبوية . 
وحفرنا حقرة؛. ووضعناها فيها. وكانت الأرض 
صلبة. ولم يسقط المطر لزمن طويل. 
جاء بابا إلى المنزل» ووجهه شاحب. وقد تلاشى 
"لقد أحببت الفارة الصغيرة قال. 
وأكاوّت فاما المشاعن قاكلة: "يكت أن نذمن لترى ما 
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أذااكان ركو تتلمماء لا من أنه اهما بالفوعرعنوها 
خرج دينيس من مكان ماء وأمسك شوشى'. 
تقاطرنا جميعًا إلى حجرة نومى؛ وكان آرثر هناك 
عصبيا كتذيي الترقزة::ولم يكن ذلك مدهشاء تحسسهة 
بلوجسء الغرفة المظلمة؛ التى أقامها بايا فوق القفص, 
كحضانة: وكانت لاتزال تبكى. 
الآن ل يكون فناك أجدا اق كسفان “ثم أضسافت: 
'يمكننى أن أشعر يشىء ما. هناك شىء ما هنا. 
الصغار!". 
أدعينا نرى' صحنا جميعًا. لكننا لم نستطع أن نرى؛ 
لأنه كان قداتم.جعلها مظلمة ختصيصا وهاذتة. من أجل 
الصغار وكانت الطريقة الوحيدةء لرؤية ما فى داخلهاء 
هى رفع الغطاء. 
أخضريك اللفلهاء وففونانا السامير اللؤلسة وكانة 
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بلوجس تلوك أصابعها. ويدا أن الآمر قد استغرق 
ساعاتء ولكن فى النهاية» كان هناك أربعة منهم راقدين 
عراة» باللون القرنفلى؛ يتلوون» ذوى جمال ملحوظ. 
'"ولكن كيف سيظلون أحياء' همست ماماء يدون 
شوشى لتغذيهم؟ لا يمكننى تغذية كائنات بهذا الصغر. 
فى تفس اللحظة. صار وجه بابا أشد شحويًا. 
وعادف تيسق إل لكات 
الادوسوف الكو ينا مو الا 
فى تلك اللحظة قفز آرثر من يدى. حيث كنت آلاطفه 
لأرفه عنه. وجرى عبر الغرفة. راقبناه. وربما لم تكن 
بلوجس على هذه الدرجة من الغباء. كما قلت من قبلء 
لأنها كانت اول هة أدرك الوقت: 
"انظروا! انظروا! ليس هذا آرثر! الذيل أطول مما 
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يجبء والأنف أكبر مما يجبء وهو... هى تتوجه إلى 
اسار موتسن فل قروو لس قوسي انبا وفيا 
انها حية!". 
وصلت شوشى إلى القفص وإلى الصغار. وسحبتهم 
إليهاء وبكل ما لديها. من أوراق حمام زرقاء وقرنفلية: 
عقاف تتسوا رعظلت امعان وحلسم تماق شاه 
الكومة. وهى غاضية بشدة بالفعل. كما لو أنها لا تهتم 
بنا كما هو متوقع. 
لقد كنا جميعًا فى سعادة بالغة. 
كل شىء سيكون على ما يرام. الآن سيعيش 
العيق” 
'سوف أضع السقف من جديد؛ لكى يعيشون فى 
مو اران 
وعكدما كان مرفظ المسامين اللولينة يذا"قى الضحك: 
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'مجرد ضحك» يب ادا له من مسكين آرثر الكبير 
لم يحصل على الكثير من الحياة؛ لأن شوشى كانت 
تعامله بطريقة مستيدة طوال الوقت. وعندما مات» تم 
اك و م مارنني اك قو بسيكين رت لكبو نذا 
00 

وؤفذقا هنا "رثن :الستكن كنا كنا وحوال عيز 
لان ترق زعو نوه ادوس لفان ا رسك 
المسكين. 
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قيليب جوميه قارميه 


١كلم‎ 


انات 


كان عالم البيولوجياء يُطلع الزائر المشهور. على ما 
فى حديقة الحيوانات والمختير. 

"ميزانيتنا" قال. "محدودة جداء بحيث لا يمكنها بعث 
كل الأنوا ع المنقرضة. لذلك نحيى فقط الحيوانات الأعلى: 
الحيوانات الجميلة التى كانت قد أبيدت بشكل جائر. أنا 
أكاول: كنا نك آرت غوحر عن الوتفية والحفافة قن 
تقول إن هذا الرجل يخالف أمر الرب فى كل مرة يفنى 
فيها فرعا من مملكة الحيوانات". 

توقف, ونظرا عبر الخنادق المائية» والحقول التى يتم 
تسريع نمو نباتاتها صناعيًا. وكان شبيه حمار 
الوحش»""! يدور حول محور ويعدو بسرعة, مبتهجًا 


(١؟)‏ شبيه حمار الوحش 01003883: حيوان يشيه حمار الوحش كان يعيش 
فى جنوب أفريقيا وانقرض فى أواخر القرن التاسع عشر (المترجم). 

5 تُعلي اليحر راالف نادت حيوان بحرى كبير فى المياة الساحلية فى 
شمالى المحيط الهادى ذو فرو بنى غامق وناعم (المترجم). 
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يُظهر سوالفه من الماء. وكانت الغوريلاء تلوح من وراء 
نبات الخيزران. واختال الحمام المهاجر المنقرض. وكان 
كركدنء يعدو مثل بارجة أنيقة. وبعينين وديعتين» نظرت 
زرافة إليهماء ثم استأنفت أكل أوراق الشجر. 
"وهناك الدودوا؛") ليس جميلاً. لكنه مثير للضحك 
إلى حد كبير. وعاجز جدًا. تعالى» سوف أريك علمية 
الات سا 
وفي لعشي اللفنكم سنا رانس موف عن 
الصهاريج.: المرتفعة العريضة. كانا يستطيعان الرؤية 
بوضوح. من خلال النوافذ والجيلى داخلها . 
"تلك أجنة فيل أفريقى" قال عالم البيولوجيا. "نخطط 
لتربية قطيع كبير» ثم نطلقهم فى محمية حكومية جديدة . 
(4) الدودو ا000: طائر كبير غير رشيق وغير قادر على الطيران وجد 
سابقًا فى جزيرة فى المحيط الهندى وانقرض منذ أواخر القرن السابع 
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69] 


"أنتم تتشعبون بالتأكيد" قال الزائر المشهور. 'أنتم 
كهووة لطيو اناه تهنا البدى كلك 

آنه اك كل الحياة: 

"قل لى" قال الزائر. "من أين تأتى بالبيانات. من آجل 
الإحياء؟". 

'غالبًاء من الهياكل العظمية. والجلود من المتاحف 
القديمة. كتب وآفلام الحفريات التى نجحنا فى ترميمها 
وترجمتها. آووء انظر ذلك البيض الضخم؛ إنها كتاكيت 
الموة»(؛") العملاق وهى تنمى داخلها. وتلك, جاهزة تقريبًا 
اكشوكيا من العسديريي: ديا استعال اقفو سككون 
خطيرة عنوما تكدى"لكنها ينتعي تخبييلة :تعمد 


وتوقف الزائر أمام الصهريج الآخير. 


(0") الموة 1104: طائر نيوزيلندى منقرض شبيه بالنعامة (المترجم). 
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'واحد فقط؟” سنال "ما هو؟. 

"هذا الكائّن الصغير المسكين". قال عالم البيولوجياء 
وهو حزين عندئذ. 'سيكون هكذا بمفرده. لكننى سأعطيه 
كل الحب الذى أملكه". 

"هل هو بهذه الخطورة؟" سال الزائر. "أسواً من 
الأفيال. والنمورء والدببة؟". 

"كان على الحصولء على إذن خاص لتربية هذا 
الكائن' . قال عالم البيولوجياء وكان صوته يتهدج. 

تراجع الزائر بحدة عن الصهريج. وقال؛ "إذن فلابد 

أنه... لكنك. لا تجرؤٌ على ذلك . 

أوماً عالم البيولوجيا برأسه. 
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الكاتب فى سطور: 


ديئيس بيبير 

- أحد أهم كتَاب المقتطفات الأدبية المختارة البريطانيين. 

- ولد فى سليفورد. ثم انتقل إلى ليدزء والتحق بجامعة 
أكسفورد. ومارس التعليم فى لندن. 

- عمل استشارى تعليم؛ وآدار مركز تطوير مناهج 
الدراسة لمدرسى اللغة الإنجليزية» ويدير حلقات نقاش 
تفاهلية اللموزدسية حل ايستهواه القصيصن فى 
الفصول الدراسية. 

حمي فى ادس شهالالندن: 

- آلف الكثير من الكتب من أهمها: (قصص أعياد رأس 
السيكة لني #تمنين نكاهية مستصن:الاشيا 
قصص الخوارق. غرباء عن كوكب الأرض» 
الكوابيس» قصص اضطراب التسلسل الزمنى) 
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المترجم فى سطور 

عزت عامر 

- محرر علمى؛ ومترجم عن الإنجليزية والفرنسية. ينشر 
فى العديد من المجلات والصحف العربية. 

- عمل محررا لصفحة العلم والتكنولوجياء فى صحيفة 
"العالم اليوم' المصرية. ومسؤولاً عن صفحة يومية. 
وصفحة طبية أسبوعية فى صحيفة "الاقتصادية" 
المكري: 

- طبع له فى المجلس الأعلى للثقافة فى مصرء ترجمات 
كتب: '"حكايات من السهول الآفريقية" لآن جاتى؛ 
وابلايين وبلايين"' لكارل ساجان: و'يا له من سباق 
محموم” لفرانسيس كريك. الذى أعيد نشره؛ فى 
مهرجان القراءة للجميع ٠0٠١14‏ و الانفجار العظيم 
كتين لتسيتي و نعود لخدو الوب السو" 
لكيتى فرجاسونء وغبار النجوم” لجون جريبين. 
والشفرة الوراثية» وكتاب التحولات" لجونسون يان. 
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- نُشر له ستة كتيبات للأطفال. تحت عنوان "العلم فى 
حياتنا' عن طريق المركز القومى لثقافة الطفل. فى 
سي و نان عبهنا مصورة ومواد علمية للأطفال؛ 
فى مجلة "العربى الصغير”" الكويتية. ومواد علمية فى 
مجلة "العربى' وملحقها العلمى. 

- نُشر له ديوانان: "مدخل إلى الحدائق الطاغورية" و"قوة 
الحقائق البسيطة" ومجموعة قصصية هى الجانب 
الآخر من النهر . 
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الأتراتالقدى: كين كاسطل 


